
 الجزائــر- تســــعى الجزائــــر مــــن خلال 
تقويــــة علاقتهــــا بروســــيا خاصــــة على 
الصعيد العســــكري لإزعــــاج المغرب وهو 
ما تعكســــه المناورات العسكرية الروسية 
الجزائريــــة فــــي منطقــــة بشــــار علــــى   –
الحدود المغربية التي ســــيكون لها تأثير 
على علاقــــة الجزائر بأوروبــــا والولايات 

المتحدة.
النظــــر  قصــــر  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الجزائري يجعلهــــا لا تقدر خطورة إجراء 
منــــاورة مع الروس علــــى مرمى حجر من 
أوروبــــا، في الوقت الذي تجــــد فيه القارة 
نفسها عمليا في حرب مع موسكو بسبب 
أزمة الغاز والحرب الروسية – الأوكرانية، 
لافتيــــن إلــــى أن الأمــــر يزيد خطــــورة مع 
المســــلحة  بالقوات  المنــــاورات  ارتبــــاط 
الروســــية وليس عناصر من مرتزقة فاغنر 

كما هو الحال في ليبيا.
وأرســــلت روســــيا 100 جنــــدي إلــــى 
الجزائر للمشــــاركة في المنــــاورات التي 
انطلقــــت الأربعــــاء والتي تأتــــي بعد أقل 
من شــــهر من مناورات بحرية بين البلدين 
قبالة الجزائر العاصمة، في حين شاركت 
الجزائــــر فــــي منــــاورات فوســــتوك 2022 
العسكرية في شرق روسيا العام الماضي.
ويــــرى محللــــون أن مناورات بشــــار 
ليســــت سوى رســــالة روســــية إلى الغرب 
مفادهــــا البرهنة على قدرة موســــكو على 
الانتشــــار عســــكريا بالقــــرب مــــن العمق 
غــــرب  الغربيــــة  للمصالــــح  الجغرافــــي 
المتوســــط، كما أن من بين أهــــم أهدافها 
إعــــادة تفعيــــل قاعدة حماقيــــر، بالإضافة 
إلى أنهــــا تمهد لصفقة عســــكرية ضخمة 
مع روسيا يقدرها خبراء بـ17 مليار دولار 
وهــــو ما تنظر إليه الولايات المتحدة على 
أنه مســــاعدة مالية لروسيا في حربها مع 

أوكرانيا.

ويعــــد اختيــــار قاعدة حماقيــــر رمزيا 
ومســــتفزا للغرب وفرنسا فهي آخر قاعدة 
عسكرية بقيت فيها القوات الفرنسية ولم 
تغادرها ســــوى في 1967 حســــب اتفاقية 

إيفيان، وأطلقت منها فرنسا أول صاروخ 
إلى الفضاء.

الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت  حيــــن  وفــــي 
الجزائريــــة أن هدف المنــــاورات التدريب 
المتطرفــــة،  الجماعــــات  مواجهــــة  علــــى 
يتســــاءل خبراء عمّا إذا كانت روسيا التي 
تمتلك أقوى أجهــــزة المخابرات في حاجة 
إلــــى مناورات لهذا الهــــدف، لافتين إلى أن 
موســــكو تعتبر الجزائر جبهة متقدمة في 
إســــتراتيجيتها للمواجهة العســــكرية مع 
الغرب والتي ستلجأ إليها لتزويدها بمجال 
لقوتها العســــكرية الضاربة حيث سيجعل 
المغربية خط  ذلك من الحدود الجزائرية – 
تماس بين منطقــــة التأثير الغربية وفضاء 

نفوذ القطب السوفييتي سابقا.
وعلــــى الرغــــم مــــن تأكيــــد المتحدثة 
باســــم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا 
بأن هــــذه المنــــاورات، التي تعــــد الأولى 
مــــن نوعهــــا بيــــن البلدين، لا تســــتهدف 
بلــــدا ثالثا في إشــــارة إلــــى المغرب، لكن 
إجراء مناورات علــــى الحدود مع المغرب 
بالذخيــــرة الحيــــة والصواريــــخ يحمــــل 

رسائل اســــتفزاز واضحة لاسيما في ظل 
التوتر السياســــي بين الجزائــــر والرباط 

منذ أكثر من سنة.
ويثيــــر التقارب المتزايد بين روســــيا 
والجزائر التســــاؤل عمــــا إذا كان الغرب، 
وخاصة أوروبا، ســــيراجع إستراتيجيته 
وعلاقتــــه بالجزائــــر التــــي تســــتفيد من 
الأربــــاح المالية لعقــــود الطاقة مع الغرب 
بينما تعزز تعاونها العسكري مع روسيا، 
فــــي حين يرجــــح مراقبــــون أن تدفع هذه 
الاســــتفزازات الجزائرية الغرب لمراجعة 
علاقته مــــع الجزائر التي ســــهلت تواجد 

روسيا في عدد من الدول الأفريقية.
الكونغــــرس  مــــن  عضــــوا   27 وكان 
الأميركــــي وجهــــوا رســــالة إلــــى وزيــــر 
الخارجيــــة أنتوني بلينكــــن طالبوا فيها 
بفرض عقوبات علــــى الحكومة الجزائرية 
أســــلحة  اعتبروه”صفقــــات  مــــا  بســــبب 

بالمليارات مع روسيا“.
بقيادة  الأميركيون  البرلمانيون  وعبّر 
عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين 
فــــي رســــالتهم عــــن مخاوفهم بشــــأن ما 

وصفــــوه بـ"تنامي العلاقــــات الوثيقة بين 
الجزائر وروسيا“.

وأشــــاروا إلــــى تقارير تؤكــــد توقيع 
الجزائر خلال العام الماضي على صفقات 
أســــلحة مع روســــيا بأكثر من 7 مليارات 
دولار مــــن بينها طائــــرات مقاتلة متطورة 
مشــــددين   “SU- 57 من طــــراز ”ســــوخوي
على أن موســــكو لم تبع هــــذه النوعية من 

الطائرات لأيّ دولة أخرى.
وأكــــدوا علــــى أن الصفقــــات تجعــــل 
الجزائر ثالث أكبر مســــتورد للأسلحة من 
روسيا وأن موسكو تمثل بذلك أكبر مصدر 

للأسلحة بالنسبة إلى الجزائر.
ودعا البرلمانيــــون الرئيس الأميركي 
إلــــى تطبيق قانون مكافحــــة أعداء أميركا 
من خلال عقوبات قانون كاتسا الذي أقره 

الكونغرس في عام 2017.
وتسارعت وتيرة العلاقات بين روسيا 
والجزائــــر بعــــد الحــــرب الأوكرانية وهو 
مــــا يعكــــس تناقضا بين خطاب الســــلطة 
الجزائرية التي تؤكد على الحياد والواقع 

الذي يعكس تعمق التقارب بين البلدين.

 القاهــرة - تمضــــي حكومــــة الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي قدما في 
إقامــــة مركــــز ســــياحي ضخم فــــي مدينة 
ســــانت كاترين بجنوب ســــيناء ويشــــمل 
فنــــادق خمــــس نجــــوم ومطاعــــم ومركز 
تســــوّق. لكن هذا المركز بات يهدد محمية 
سانت كاترين، وهي حديقة وطنية مصرية 
بمحاذاة جبل سيناء، حيث يقال إن النبي 

موسى تلقى الوصايا العشر هناك.
وبينمـــا تفاخـــرت الحكومـــة بمثـــل 
هـــذه المشـــاريع التنمويـــة فـــي جميع 
أنحـــاء البلاد أثـــار الســـكان المحليون 
والجماعات الحقوقية مخاوف جدية من 
إمكانية أن تهدد عيـــش البدو المحليين 
وتدمـــر التـــراث القديـــم فـــي المنطقـــة 
وبيئتها الطبيعية. كما أنها قد تستهدف 
دير ســـانت كاترين الذي يبلغ عمره 1400 
عـــام، والـــذي صنفته اليونســـكو ضمن 
التراث العالمي في 2002، ويقع عند سفح 
الجبـــل، وهو أقـــدم دير مســـيحي يعمل 

باستمرار في العالم.

حـــول  اســـتفهام  علامـــات  وتُثـــار 
الكيفيـــة التي ســـيفيد بها هـــذا المركز 
الســـياحي -الذي تبلغ كلفته عدة ملايين 
مـــن الجنيهـــات- الســـكان المحلييـــن، 
ولاســـيما القبائـــل البدويـــة المحليـــة؛ 
الجبالية وأولاد سعيد. وتتخوّف النساء 
علـــى وجه الخصـــوص مـــن إمكانية ألا 
يصـــل إليهـــن إلا القليل. ويرى الســـكان 
المحليـــون أن شـــبه جزيرة ســـيناء في 
حاجة ماسة إلى الاستثمار في المدارس 
لكن  التحتية،  والبنيـــة  والمستشـــفيات 
الحكومة والمستثمرين الجدد لن يهتموا 
بالمنطقة وســـيبحثون عن فرص إنشاء 

مشاريع مربحة لهم.
ولن يســـهم تدفق الســـياح في زيادة 
النفايات فحســـب، وإنما سيؤدي أيضا 
إلى التوسّـــع فـــي عملية توزيـــع موارد 
الميـــاه بشـــكل خطيـــر وعلـــى حســـاب 
الســـكان المحلييـــن في ســـانت كاترين 
الذين يعتمـــدون على ميـــاه الأمطار في 

عمليات الري والغسْل والشرب.

وقـــال أحد الســـكان ”نحصـــل على 
الميـــاه الحكوميـــة. لكن بشـــكل عام، ما 
يحـــدث هو أن الأشـــخاص في مشـــروع 
التنمية أو الجيش أو الشرطة يحصلون 
على المياه أوّلا. إذا كان هناك أي فائض، 

فسيجلبونه إلى البدو“.
وتعـــد ســـانت كاترين موطنـــا لنمر 
أصغـــر  ولإحـــدى  بالانقـــراض،  مهـــدد 
الفراشـــات فـــي العالم والوعـــل النوبي 
والعصفـــور الوردي، وكلهـــا مهددة الآن 
بمســـتويات التلـــوث الصناعيـــة التـــي 

سيحدثها المشروع.
وقـــال ســـاكن آخـــر ”جـــاء الجيش 
ذات يـــوم وأعـــاد بناء المســـار المؤدي 
إلى الدير. ســـألت أشـــخاصا مقربين من 
الرهبان عما إذا كانوا قد أعلموهم بشيء 
من هذا مســـبقا؟ فأخبروني بأنهم قدموا 
إليهـــم يوما ما وقالوا: هذا ما ســـنفعله. 
هذه أرض التراث العالمي لليونسكو ولم 
يُبلغ الدير ولا اليونسكو بكل هذا إبلاغا 

صحيحا“.

وســـاعدت شـــركات الطيـــران، التي 
تنقل رواد العطلات إلى شـــرم الشـــيخ 
بأســـعار منخفضة، فـــي تحويل منتجع 
البحر الأحمر إلى مركز سياحي متطور، 
حيث أدت النوادي الليلية والمنتجعات 
الفاخرة والمطاعم إلى إتلاف الشـــعاب 
بالبلاســـتيك.  البحر  ومـــلء  المرجانية 
ويخشـــى الكثيرون أن تبتلع مستويات 
مماثلـــة مـــن التنميـــة وإعـــادة الإعمار 

سانت كاترين التي يعرفونها.
وقال أحد الســـكان المحليين ”شرم 
الشـــيخ هي قلعة محاطة بأسوار بأربع 
بوابات حيث يُراقب كل شـــيء. ويفصل 
الآن  بالمدينـــة  يحيـــط  الـــذي  الســـور 
والذي شُـــيّد في 2019 لحماية الســـياح 
في شـــرم الشـــيخ هـــؤلاء الســـياح عن 
بلدة الرويســـات البدوية ويسيطر على 
من ســـيدخل المدينة بسلسلة من نقاط 

التفتيش“.
المحليون  البـــدو  الســـكان  ولاقـــى 
الذين عاشوا في سيناء لقرون التجاهل 

فيمـــا يتعلـــق بالحصول علـــى وظائف 
فـــي الســـياحة بشـــرم الشـــيخ، وهـــي 
الوظائف التي منحت لصالح غيرهم من 
المصريين الذين تشجعوا على الانتقال 

إلى شبه الجزيرة.
الأشـــجار  بالفعل  الحكومة  وقطعت 
ودمرت الحدائق والمنازل حول ســـانت 
للمشـــروع  المجـــال  لإفســـاح  كاتريـــن 
الكبيـــر في ســـانت كاتريـــن. ومما يثير 
القلق بشـــكل خاص هو الطريق السريع 
الجـــاري بناؤه لربـــط المحمية بالطور، 

وهي عاصمة محافظة جنوب سيناء.
وقد وقـــف الســـكان المحليون أمام 
شـــواهد القبور عندما سمعوا عن خطط 
تدميـــر مقبـــرة محلية كجـــزء من خطط 
تحقيـــق المشـــروع، لكن جـــاءت جرافة 
وأنهـــت مهمتها. وبدلا مـــن نقل الرفات 
بعناية جابـــت الكلاب المقبـــرة بعظام 
فـــي أفواههـــا. وتســـاءل أحد الســـكان 
”إذا كانوا يفعلون هـــذا بأمواتنا، فماذا 

سيفعلون بالأحياء؟“.

ونقلـــت أميليا ســـميث، الصحافية 
المتخصصة في ملفات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، عـــن أحـــد الســـكان 
المحليين قوله إن المشروع شوّه القرية 
ودمر جمالها الطبيعـــي. ولئن اعتُمدت 
المباني  لتشـــييد  المحليـــة  الصخـــور 
تقليديا، فإن الصخور المستخدمة الآن 
تُجلب مـــن أجزاء أخرى مـــن البلاد ولا 
تتطابق مـــع لون سلســـلة الجبال التي 

يشتهر بها جنوب سيناء.
وقـــال أحد الســـكان ”نحـــن نضيف 
صناديق خرسانية إلى الجبال معتقدين 
أننا ســـنبدو أكثـــر تحضـــرا للعالم من 
خلال ذلك. نحن نشـــعر بالخجل إلى حد 

ما من المشروع“.
ويعمـــل الكثيـــر مـــن الســـكان البدو 
المحليين مرشدين جبليين ويقدمون إلى 
الـــزوار تجربة بيت الضيافـــة التقليدي، 
ويبحثون عن الســـياح الأثرياء في أماكن 
الإقامة من فئة خمس نجوم، وهو مشروع 

سيهدد أسلوب حياتهم بشكل خطير.

 أنقرة - كشــــفت تصريحــــات الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان الخميس 
عن رغبته في تغيير السياســــة الخارجية 
لبلاده والتــــي اتســــمت بالصدامية، لكن 
هذا التغيير ســــيكون على خطّيْ ســــرعة 
مختلفيــــن، واحــــد ســــريع مع إســــرائيل 
ويريــــده أن يحــــدث اليوم ويتجــــاوز كل 
العراقيل الســــابقة، والثاني مع ســــوريا 
ومصــــر ســــيكون مؤجــــلا إلــــى مــــا بعد 

الانتخابات التركية في يونيو 2023. 
وحمل الاتصال الهاتفي بين أردوغان 
ورئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي القديم – 
الجديــــد بنياميــــن نتنياهو رغبــــة تركية 
واضحة في تجــــاوز كل الخلافات بما في 
ذلك التي أدت إلى البرود في العلاقة بين 
البلدين، أي موقف أردوغان من استهداف 

إسرائيل للفلسطينيين. 
وقال أردوغان في اتصاله مع نتنياهو 
إن ”المهم هو الحفاظ على العلاقات على 
أساس الاحترام المتبادل“، وهو ما يعني 
أن تركيــــا لــــن تتدخل مســــتقبلا في ما لا 
يعنيها، ولن تكرر عنترياتها الســــابقة في 
غزة. وأضاف أردوغان في كلامه لنتنياهو 
أنه يشــــعر بالحزن إزاء ”الأحــــداث التي 
وقعــــت قبل يومين في الضفــــة الغربية“، 
في إشــــارة إلى مقتل ثلاثة إســــرائيليين 
علــــى يد مهاجمين فلســــطينيين. صحيح 
أن التعزية جاءت في قالب ملتبس، لكنها 
فــــي النهاية تظهــــر أن أردوغان يريد ربط 
علاقــــات متينة مع إســــرائيل بقطع النظر 

عن رأي الفلسطينيين. 
الاقتصادية  المصالح  إلى  وبالإضافة 
والعســــكرية المتينــــة مع إســــرائيل، فإن 
أردوغان يريد ربط صلــــة قوية بنتنياهو 
وتحالفه اليمينــــي من أجل تأمين موافقة 
إسرائيلية على السماح لتركيا بأن تلعب 
دورا مهما في نقل غاز شــــرق المتوســــط 
عبر أراضيها، وليس عبر أيّ دولة أخرى. 
وإذا كانـــت العلاقـــات مع إســـرائيل 
تجلـــب نتائـــج مباشـــرة ربمـــا تســـاعد 
فـــي  حظوظـــه  زيـــادة  علـــى  أردوغـــان 
الانتخابـــات، فـــإن التقارب مع ســـوريا 
ومصر ســـيكون أمرا مؤجـــلا إلى ما بعد 
الانتخابات، وذلك لحسابات خاصة لدى 

الرئيس التركي. 
ويريــــد أردوغان تأجيــــل التقارب مع 
ســــوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد، ليس 
لأن الأتــــراك يهمهــــم الموقف من الأســــد، 
ولكــــن لأن أيّ مصالحة مع الأســــد تعني 
تغييرا لوضع الســــوريين في تركيا وهي 

قضية شائكة. 

وكانت وســــائل إعلام تركية قد نقلت 
في ســــبتمبر الماضــــي أن أردوغان أبدى 
رغبــــة في لقاء الأســــد في قمة شــــنغهاي 
في أوزبكســــتان، لكن الأسد لم يشارك في 

القمة. 
وتزامنــــت هذه المعلومة مع أنباء عن 
لقــــاء جمع في دمشــــق بيــــن رئيس جهاز 
المخابــــرات التركية هاكان فيدان ورئيس 
مكتــــب الأمــــن الوطنــــي في ســــوريا علي 

مملوك. 
ويجــــد التقــــارب بيــــن أنقــــرة ونظام 
الأسد ضوءا أخضر من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الذي باتت تربطه علاقات 
مميزة مع الرئيــــس التركي خلال الحرب 

في أوكرانيا. 

ومن الجانب الآخر، أي تطوير العلاقة 
مع مصر، لا يبدو الرئيس التركي متخوفا 
من تأخير هذا التقــــارب، ولا يرى أيّ داع 
للاســــتعجال أو القلق خاصة مع تعاطي 
المصريين مع النفوذ التركي المتزايد في 
ليبيــــا، وهو نفوذ امتد حتــــى إلى منطقة 
الشــــرق، وباتت أنقرة هــــي المتحكم في 
أيّ حــــل مســــتقبلي بعــــد أن نجحــــت في 
أن تتحــــول إلــــى قبلــــة للفرقــــاء الليبيين 
بمــــن فيهــــم من كانــــوا محســــوبين على 

القاهرة. 
ولــــم يتجاوز الــــرد المصــــري بعض 
البيانــــات والتصريحــــات التــــي توحــــي 
بالانزعــــاج مــــن التمدد التركــــي لكن على 
أرض الواقع هناك تعايش مصري واضح 

مع الوجود التركي كأمر واقع. 
ويرى الأتــــراك أن موضــــوع التقارب 
مــــع مصر غير ضاغط الآن إلا بقدر تطوير 
واليونان  بقبــــرص  لعلاقاتهــــا  القاهــــرة 
بالشكل الذي يهدد مصالح أنقرة وخاصة 
اتفاقياتها مع الحكومة المســــيطرة على 
الغرب الليبي. عدا ذلك، فإن تركيا نجحت 
الآن في ملاعبة المصريين بورقة الإخوان 
فتارة تطلــــق العنان لهم ولإعلامهم وتارة 
أخرى تضغط عليهم، ويكتفي المصريون 

بردة الفعل الكلامية. 
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استدارة أردوغان الإقليمية: 

مع إسرائيل اليوم ومع سوريا 

ومصر بعد الانتخابات

المناورات الجزائرية – الروسية: 
على حدود المغرب أم على حدود أوروبا؟

مشروع سياحي ضخم يهدد محمية سانت كاترين جنوب سيناء

الجزائر تركز على إزعاج المغرب ولو على حساب علاقتها بالغرب
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مناورات بشار رسالة 

إلى الغرب مفادها قدرة 

موسكو على الانتشار 

بالقرب من العمق الجغرافي 

للمصالح الغربية 

أردوغان لا يتخوف من 

تأخير التقارب مع مصر، ولا 

يرى داعيا للاستعجال مع 

تعاط مرتبك للمصريين مع 

نفوذ تركيا في ليبيا

ص٣

أريج السحيري: 
فيلم {تحت الشجرة} 

يجسد حياة مزارعين تونسيين 

وعلاقتهم بالأرض 

ص١٦ص١٤

«هز قشك وامشي».. 

أزمة الخطاب السياسي 

تزيد الجدل في الجزائر

مان في عيدها الوطني: 
ُ
ع

تفاؤل بتجاوز الأزمة 

الاقتصادية

السير عكس الاتجاه



 القاهــرة - عكـــس قـــرار الحكومـــة 
المصريـــة بتغليـــظ عقوبة إخفـــاء الأرز 
إلى الحبس والغرامة عمـــق الأزمة التي 
تواجههـــا في ظـــل اختفاء هذه الســـلعة 
الحيويـــة مـــن الأســـواق، وســـط ارتفاع 
وتيـــرة التذمر بيـــن شـــريحة كبيرة من 

المواطنين.
حســـما  الـــوزراء  مجلـــس  وأظهـــر 
فـــي التعامـــل مـــع التجـــار والمزارعين 
والمورديـــن بالموافقـــة علـــى التعامـــل 
المنتجـــات  مـــن  باعتبـــاره  الأرز  مـــع 
الإستراتيجية، وحال الإخفاء عمدا وعدم 
العرض في الأســـواق ســـتكون العقوبة 

بالغرامة المالية والحبس المشدد.

وبـــدأ تطبيق قـــرار الحكومة في هذا 
الشـــأن الخميـــس، بعـــد أن تفاقمت حدة 
الأزمة للدرجة التـــي لم يعد هناك أرز في 
الأســـواق، مع أنه إحدى أهم السلع التي 
تستهلكها شريحة كبيرة من المصريين، 
وتســـبب عدم وجوده فـــي زيادة الغضب 

من الحكومة.
أن شـــرطة التموين  وعلمت ”العرب“ 
فـــي الأقاليـــم المصريـــة المختلفة بدأت 
تحصـــل علـــى إذن مـــن النيابـــة العامة 
بتفتيـــش مخـــازن الفلاحيـــن والتجـــار 
والتحفـــظ على الكميات التـــي يمتنعون 
عن بيعهـــا وإعادة طرحها في الأســـواق 

وتطبيق العقوبات عليهم.

ويشـــير وصول العلاقة بين الحكومة 
والتجار والمزارعين حد المطاردة الأمنية 
إلى مخاوف مـــن تحول الأزمة الاقتصادية 
إلى سياسية، بعد أن بدت الحلول الرسمية 
محدودة، فالحكومة لا تســـتطيع استيراد 

الأرز بالسعر العالمي أو تهدئة الشارع.
وتحول اختفاء الأرز من الأســـواق إلى 
قضيـــة رأي عام، باعتبار أن البلاد ربما لم 
تواجه أزمة في هذه الســـلعة الحيوية من 

قبل، فمصر حققت اكتفاء ذاتيا من الأرز.
وما يثير امتعاض الناس أن الحكومة 
وهـــي تتحدث عـــن عقوبـــات صارمة ضد 
المســـؤولين عن اختفاء الأرز من الأسواق 
تنفـــي وجـــود أزمـــة، وتؤكد توافـــره في 
المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية 
التابعة لوزارة التموين، فبدت غير صادقة 

أمام الشارع.
وفي المقابـــل، اعترفت وزارة التموين 
بأن هنـــاك إخفاقـــا في تحصيل النســـبة 
المقـــررة مـــن المزارعيـــن، وهـــي مليون 
ونصـــف المليـــون طـــن، بســـبب إصرار 
غالبيتهم على بيع السلعة للتجار مباشرة 
ورفض تســـليمها إلى المنافـــذ الحكومية 

للاستفادة من فرق السعر.
ويتمســـك المزارعون فـــي مصر برفع 
رايـــة التمـــرد والعصيـــان ضـــد إجراءات 
الحكومـــة، لأن وزارة التمويـــن ترغب في 
الحصـــول علـــى طـــن أرز بســـعر أقل من 
الأسعار التي يطرحها التجار بحوالي 140 

دولارا.
وتصر الحكومة على أن يورد إليها كل 
مزارع طن أرز عن كل فدان بسعر منخفض 

نظيـــر الســـماح لـــه بالتصرف فـــي باقي 
المحصـــول ببيعه للتجـــار أو غيرهم، لكن 
نسبة كبيرة منهم رفضوا سياسة الترهيب 
وطالبوا بأسعار عادلة تتناسب مع السوق 

الحرة.
ولا يـــزال المزارع عماد حســـن يرفض 
الرضوخ لضغوط الحكومة التي تؤدي إلى 
خســـارته مبالغ مالية كبيرة، لكنه يخشى 
عقوبة الحبـــس أو تفتيـــش منزله في أي 
وقت ويتـــم التحفظ على كميات الأرز التي 

قام بإخفائها إلى حين رفع سعر الأرز.
إن النســـبة الأكبر من  وقال لـ“العرب“ 
المزارعيـــن بيدهم حل أزمة الأرز شـــريطة 
أن تعيـــد الحكومـــة حســـاباتها بعيدا عن 
أســـلوب الوصايـــة، لأن مـــن الصعـــب أن 
يرضخ الفلاحـــون للتهديدات لمجرد أنهم 
ســـوف يعاقبون بســـبب بحثهم عن سعر 

عادل للأرز.
وأضـــاف حســـن أن حلـــول الحكومة 
للأزمة بعيدة عن الواقع، فالفلاح/ المزارع 
لا يقبل توريد نســـبة من المحصول بسعر 
للأوامـــر،  الانصيـــاع  لمجـــرد  منخفـــض 
والتاجر يخشـــى شراء الأرز منه كي لا تتم 
مصادرة الكميات التي اشـــتراها، والأمن 

يطارد الطرفين.
وهددت الحكومـــة بحرمان المزارعين 
الممتنعيـــن عـــن توريد الأرز مـــن أي دعم 
مقـــدم لهم في صـــورة أســـمدة أو قروض 
ماليـــة أو ســـلع تموينيـــة مدعومـــة، لكن 
الفلاحيـــن يردون بـــأن فارق الســـعر بين 
التاجـــر والحكومة يمكنهم مـــن تعويض 

هذه الخسارة.

وكانت مصـــر قد تجـــاوزت التوريد 
الإجبـــاري للمحاصيـــل الزراعيـــة منـــذ 
سنوات، لكن تصاعد حدة الأزمة وارتفاع 
الغضب مـــن ضعف إجـــراءات الحكومة 
دفعا الأخيرة إلى تصنيف الأرز كســـلعة 

إستراتيجية لتأمين احتياجات الناس.
ويعكـــس تعامـــل الحكومـــة إلى أي 
درجـــة تفتقـــد الحنكـــة السياســـية في 
التعامـــل مـــع الأطـــراف المتداخلـــة في 
الأزمـــة، فهي تبـــارز المزارعين بســـلاح 
الحبس مع أن المشـــكلة بعيدة عن حلها 
بالوســـائل الأمنيـــة، ففي هـــذه الأوقات 
العصيبـــة اقتصاديـــا لا يجـــب التعامل 

بخشونة.

وتعاقب الحكومـــة كل من يقوم ببيع 
الأرز خـــارج منافـــذ التوريـــد الحكومية 
ودون الحصـــول على ترخيص مســـبق 
بالنقـــل أو التخزيـــن أو توريد النســـبة 
بســـعر  فـــدان  لـــكل  (طـــن  الإجباريـــة 
منخفض)، ومن حـــق أجهزتها مصادرة 
كل الكميـــات من المـــزارع أو التاجر أو 
الوســـيط، والتحفظ على وســـيلة النقل 

نفسها وطرحها للبيع في الأسواق.
وأكـــد نـــادر نورالدين مســـاعد وزير 
الاقتصـــاد  وأســـتاذ  ســـابقا  التمويـــن 

الزراعـــي بجامعة القاهـــرة أن حل أزمة 
نقص الأرز بيد الحكومة، لأنها تتشدد في 
تقديم ســـعر منخفض للفلاح، ما يسمح 
المزارعين  بأحـــلام  بالتلاعـــب  للتجـــار 

وإغرائهم بأسعار أعلى.
أن المزارع يشعر  وأوضح لـ“العرب“ 
بالظلم، لذلك يعاند مـــع وزارة التموين، 
ولا بديـــل عـــن رفـــع ســـعر الأرز الـــذي 
يتم تحصيلـــه إجباريا، لفتـــح المخازن 
والمخابـــئ التي يتـــم فيها إخفـــاء هذه 
السلعة، لأن سياســـة العناد سوف تقود 
إلى ارتفاع كبير في الســـعر ما يضاعف 
العبء على المستهلك الذي يصب غضبه 

على الحكومة.
وذكر نورالدين أن عقوبة الحبس لن 
تحل الأزمة، فالغرامات المالية والتلويح 
برفع الدعم المقدم للمـــزارع لن يفيد في 
شـــيء، ويزيـــد اللجـــوء إلى الاســـتيراد 
الضغوط لتوفير العملات الصعبة ويرفع 

الأسعار على المستهلك.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن تجاهل 
الحكومـــة للحلـــول العمليـــة لأزمة الأرز 
يعكس عدم حكمـــة الحكومة في إدارتها 
للقضايا المتصلة بالشارع، حيث يعاني 
بعض المســـؤولين من نقص في التقدير 

السياسي عند مخاطبة الناس.
ويوحي المشهد الراهن بأن الحكومة 
لا تريــــد الظهــــور كأنهــــا تحــــت رحمــــة 
الفلاحين والتجار، وتتمســــك باستمالتهم 
عبر العقوبــــات عملا بمبدأ الوصاية، رغم 
أن خياراتها محدودة في هذه المسألة وقد 

تخرج الاحتجاج الصامت إلى العلن.

 عمان - وقع الأردن وإسرائيل الخميس، 
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
(كوب 27) المنعقد بمدينة شـــرم الشـــيخ 
المصرية بين الســـادس والثامن عشـــر 
من نوفمبرالجاري، إعـــلان نوايا لإعادة 
تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر 
الأردن والبحـــر الميـــت، وذلـــك بعد أيام 
على توقيع اتفاقية مـــع تل أبيب لتبادل 
الطاقة مقابـــل المياه يقول محللون إنها 
ستســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي حـــل دائم 

لمعضلة الفقر المائي في المملكة.
ويأتـــي التوقيع على إعـــلان النوايا 
بهدف الســـعي لإعادة تأهيل نهر الأردن 
الـــذي انخفض منســـوب جريانـــه إلى 7 
في المئة، وما ترتـــب عليه من انخفاض 
منســـوب البحـــر الميت 3 أقدام ســـنويا 
الأمـــر الذي ســـعى معـــه الأردن بشـــكل 
حثيث ومنذ سنوات للعمل الجاد وتعبئة 
دعـــم المجتمـــع الدولي للســـعي لإنقاذ 
البحر الميت الذي يمثل ميراثا مشـــتركا 

للإنسانية.
ويأتي إعلان النوايـــا كذلك في إطار 
سعي الأردن لحشد دعم المجتمع الدولي 
لمعالجة تحديـــات المناخ وإعادة تأهيل 
البيئة والتنمية المســـتدامة لنهر الأردن 
والبحر الميت، وكذلـــك خلق فرص عمل 
تنعكـــس على تحســـين نوعيـــة الحياة 
وتوفيـــر المزيـــد مـــن الميـــاه للقاطنين 
علـــى ضفتـــي نهـــر الأردن بما فـــي ذلك 

الفلسطينيون.
ووقـــع الأردن مؤخرا اتفاقـــا لتبادل 
الطاقة مقابل المياه مع إســـرائيل حيث 
تتمثـــل الفكـــرة التـــي تم الإعـــلان عنها 
لأول مـــرة قبل عـــام في أن يقـــدم الأردن 
600 ميغاوات من الطاقة الشمســـية ليتم 
تصديرها إلى إســـرائيل. وفـــي المقابل، 
ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من 
ندرة المياه، بمئتي مليون متر مكعب من 

المياه المحلاة.
والأردن من أكثر الـــدول التي تعاني 
نقصـــا فـــي الميـــاه، إذ يواجـــه موجات 
جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل 
في هـــذا المجـــال قبل معاهدة الســـلام 
الموقّعة في 1994. وكذلك تعاني إسرائيل 
من الجفـــاف، إلا أنها تملـــك تكنولوجيا 

متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.
ويبلـــغ نصيـــب الفرد من اســـتهلاك 
الميـــاه في الأردن الـــذي يعاني من ندرة 
المياه أقـــل من 100 متر مكعب ســـنويا، 
وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.
المياه  مســـتويات  انخفـــاض  وأدى 
الجوفيـــة وتغيـــر المنـــاخ وزيـــادة عدد 
الســـكان إلى زيادة الضغط على موارده 

المائية المحدودة.
وفشـــل الأردن طـــوال عقـــود مضت 
في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شـــح 

الميـــاه فـــي مختلـــف المحافظـــات، في 
وقـــت تصنف فيه المملكة وفق المؤشـــر 
العالمي للمياه على أنها ثاني أفقر دولة 

بالمياه في العالم.
وخـــلال العامين الماضـــي والحالي 
شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات 
الجنوب، طال ســـدود الوالـــة والموجب 
والتنـــور وشـــعيب وغيرهـــا، ومع قدوم 
الصيف ارتفع الطلب على المياه، ووصل 
إلى معـــدل 3 ملايين متـــر مكعب يوميا، 
في حين لا تتجـــاوز الكميات الموجودة 
بالســـدود حاليا الـ75 مليون متر مكعب 
من أصـــل 285 مليون متر مكعب (قدرتها 

التخزينية).
وقال رئيـــس الوزراء الأردني بشـــر 
برلمانيـــة  جلســـة  خـــلال  الخصاونـــة 
الأســـبوع الماضي إن الأردن يعاني فقرا 
مائيـــا ”غير مســـبوق“، مشـــيرا إلى أن 
حصة الأردني مـــن المياه ”تبلغ نحو 90 
مترا مكعبا ســـنويا لكل الاســـتخدامات، 
بينما يبلغ خط الفقـــر المائي دوليا 500 

متر مكعب سنويا“.

وحذر من أن ”في حال استمر الوضع 
المائي على ما هو عليه، ســـتصل حصة 
الفرد إلى 60 مترا مكعبا ســـنويا بحدود 

عام 2040“.
وأوضـــح أن كل يوم تأخير عن تنفيذ 
حلول ومشاريع إستراتيجية ومستدامة 
توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، 

”يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا“.
بيـــن  التعـــاون  أن  خبـــراء  ويـــرى 
إســـرائيل والأردن فـــي مجـــال المـــوارد 
المائيـــة ينتعـــش تحـــت ضغـــط التغير 
المناخي الذي يتسبب في موجات جفاف 
تـــزداد حدة، ما قد يلعـــب دورا أيضا في 
تحســـين العلاقـــات بيـــن البلديـــن على 

أصعدة أخرى.
وتقول إريـــكا وينثال الأســـتاذة في 
جامعـــة ديوك الأميركية المتخصصة في 
السياســـة البيئية العالميـــة، إن ”المياه 
مـــورد يســـمح للخصـــوم بإيجـــاد طرق 

للتعاون“.
وتضيـــف وينثـــال ”إذا نظرنـــا إلى 
المعطيـــات نلحظ تعاونا بشـــأن المياه 
أكثر من نزاعات حولهـــا، وعند الحديث 

عن نزاع يكون غالبا شفاهيّا“.
ويحتاج الأردن سنويا إلى قرابة 1.3 
مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات 

المختلفة.

 القــدس - تعــــول فلســــطين على دعم 
الولايات المتحــــدة والمجتمع الدولي في 
ضبــــط سياســــات الحكومة الإســــرائيلية 
الجديدة التي يتوقع على نطاق واســــع أن 
تكــــون الأكثر يمينية في تاريخ إســــرائيل 

وأكثر نزوعا لتكريس الاستيطان.
وبحــــث أمين ســــر اللجنــــة التنفيذية 
حســــين  الفلســــطينية  التحرير  لمنظمــــة 
الشــــيخ الخميــــس مــــع مســــؤول أميركي 
عقــــب  الفلســــطينية  القضيــــة  تطــــورات 

الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح الشــــيخ في بيــــان أنه التقى 
بوفد أميركي يرأســــه نائب مســــاعد وزير 

الخارجية هادي عمرو.
وأشــــار إلى أنــــه بحث مــــع المبعوث 
الأميركي العلاقات الثنائية الفلســــطينية 
– الأميركيــــة و“آخر التطورات في المنطقة 
الإســــرائيلية  الانتخابــــات  أعقــــاب  فــــي 
الأخيرة، وضــــرورة وجود أفق سياســــي 
يحافظ على خيار حل الدولتين (فلسطينية 

وإسرائيلية) وفق الشرعية الدولية“.

وبيّن أنه بحث ضرورة وقف إسرائيل 
لـــكل إجراءاتها الأحاديـــة التي تدمر حل 
الدولتين وتخلق أجـــواء صعبة ومعقدة 

تؤثر على الأمن والاستقرار.
قلقهـــم  عـــن  الفلســـطينيون  وعبـــر 
مـــن تشـــكيل بنياميـــن نتنياهـــو رئيس 
الجديـــدة  للحكومـــة  ”الليكـــود“  حـــزب 
فـــي إســـرائيل، والتـــي يتوقـــع أن تضم 
”الصهيونيـــة الدينيـــة“ برئاســـة النائب 
المتطرف بتسلئيل ســـموتريتس وحزب 

”القـــوة اليهوديـــة“ برئاســـة المتطـــرف 
إيتمار بن غفير.

إســـرائيل  إن  الفلســـطينيون  ويقول 
خيـــار حل الدولتين،  تعمل على ”تدمير“ 
مطالبيـــن بعقـــد مؤتمـــر دولي للســـلام 
مـــن أجل إنهاء الاحتـــلال، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية، وسط رفض من تل أبيب.
الفلســـطينية  المفاوضات  وتوقفـــت 
– الإســـرائيلية منـــذ 2014 عقـــب رفـــض 
تـــل أبيب وقـــف البناء الاســـتيطاني في 
الضفة الغربيـــة، وتنصلها من مبدأ ”حل 
الدولتيـــن“ ورفضهـــا إطـــلاق دفعـــة من 

قدامى الأسرى.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  وتوصّل 
المكلـــف بنياميـــن نتنياهـــو وإيتمار بن 
غفير إلى اتفاق أولي لتعزيز الاســـتيطان 

بالضفة الغربية.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
الخميـــس إن الاتفـــاق الأولـــيّ جـــاء في 
سياق المشاورات التي يجريها نتنياهو 

من أجل تشكيل الحكومة.
وأشـــارت إلـــى أن الاتفاقـــات الأولية 
تشـــمل ”إضفاء الشـــرعية بأثـــر رجعيّ“ 
علـــى عشـــرات من البـــؤر الاســـتيطانية 

غيـــر القانونية في الضفـــة الغربية ”في 
غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين 

الدستورية“.
وأضافت الهيئة أن الاتفاقيات تشمل 
”إبقـــاء المعهـــد الدينـــي اليهـــودي فـــي 
مســـتوطنة حوميش“ التـــي تم إخلاؤها 
بقـــرار مـــن محكمة إســـرائيلية، بســـبب 
إقامتها دون تصريح من الجيش شمالي 

الضفة الغربية.
وتابعت أن الاتفاقيات تشـــمل ”إقامة 
معهـــد دينـــي في البـــؤرة الاســـتيطانية 
الجيـــش  أخلاهـــا  التـــي  أفياتـــار“، 
الإسرائيلي بقرار من المحكمة لوجودها 
على أرض فلســـطينية خاصـــة في جبل 
صبيح بمحافظة نابلس شـــمالي الضفة 

الغربية.
وذكرت أنه ”تم الاتفاق على توســـيع 
الطريق الســـريع الرئيســـي بين الشمال 
والجنـــوب عبـــر الضفة الغربيـــة، وبناء 
طرقـــات التِفافيـــة“. ولكن هيئـــة البث لم 
تُشِـــر إلى مطلـــب بن غفيـــر تولّي حقيبة 
الأمن الداخلي في الحكومة الإســـرائيلية 

الجديدة.
ولا تخفي الإدارة الأميركية قلقها من 
التغيرات الجارية في إسرائيل. وتأخرت 

تهنئـــة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن 
لنتنياهو أكثر من أسبوع، وهو ما اعتُبر 
إشـــارة تظهر قلـــق الإدارة الأميركية من 

الحكومة الجاري تشكيلها.
غيـــر أنـــه لا أحـــد يتوقـــع أن تجري 
ترجمـــة عـــدم الرضـــى الأميركـــي عـــن 
الحكومـــة الجديدة إلى ضغوط شـــديدة 
أو عقوبـــات علـــى إســـرائيل، وذلك نظراً 
إلـــى علاقـــات التحالـــف الإســـتراتيجي 

الاستثنائية بين الدولتين.
وليس مـــن الواضح إذا ما كان تزايد 
الاهتمام الدولي بالأراضي الفلســـطينية 
سيقيّد يد الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
بشأن الاســـتيطان والانتهاكات اليومية، 
وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  أن  إلا 
طالبتا كافة الأحزاب الإسرائيلية باحترام 

حقوق الأقليات.
ولـــم يتوقـــف الاســـتيطان فـــي عهـــد 
الحكومة الحالية، غيـــر أن نتنياهو يميل 
إلـــى ضم أجزاء مـــن الضفـــة الغربية إلى 
إســـرائيل، فضلا عن أن سموتريتش وبن 
غفير قد يمارسان الضغط عليه للقيام بذلك 
فعلا. وإذا قام بمثل هذه الخطوة فقد يفجر 
أزمة غير مســـبوقة مـــع الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

الأردن يتحرك ببراغماتية 
لمعالجة الفقر المائي

كل تأخير في توفر 

كميات مياه إضافية 

يهدد واقعنا

بشر الخصاونة

معركة من أجل كيس أرز

نتنياهو يسعى لإدارة التناقضات 

فلسطين تعول على دعم أميركي 
لضبط الحكومة الإسرائيلية الجديدة

اتفاق بين {الليكود} و{القوة اليهودية} يعزز الاستيطان بالضفة الغربية

مطاردة التجار والمزارعين تثير مخاوف من تحول الأزمة الاقتصادية إلى سياسية

ــــــوزراء  ــــــس ال يعطــــــي توصــــــل رئي
نتنياهو  بنيامين  المكلف  الإسرائيلي 
وزعيم حزب ”القوة اليهودية“ اليميني 
المتطــــــرف إيتمار بن غفير إلى اتفاق 
لتعزيز الاســــــتيطان بالضفة الغربية 
جرعــــــة دعــــــم قوية لجهود تشــــــكيل 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

لا أحد يتوقع أن تجري 

ترجمة عدم الرضى 

الأميركي إلى ضغوط 

شديدة أو عقوبات على 

الحكومة الإسرائيلية 
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التهديد بعقوبة 

الحبس لن يحل 

أزمة الأرز
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 الحديــدة (اليمــن) - حملـــت الزيارة 
التي قـــام بهـــا العميـــد طـــارق صالح، 
عضـــو مجلـــس القيـــادة الرئاســـي في 
اليمن، إلى محافظـــة الحديدة والخطاب 
الـــذي وجهه مـــن الخوخة، وهـــي أولى 
المديريـــات التي جرى تحريرها قبل نحو 
خمـــس ســـنوات مـــن قبضـــة الحوثيين 
دلالات  الســـاحلية،  المحافظـــة  فـــي 
سياســـية وعســـكرية مهمة، لاسيما من 

حيث توقيتها.
الحديـــدة  إلـــى  الزيـــارة  وتزامنـــت 
الواقعة في الســـاحل الغربي اليمني مع 
ترتيبات عسكرية تجري على قدم وساق 
في صفوف الســـلطة الشرعية استعدادا 
لمرحلـــة جديـــدة من الحـــرب لـــن تكون 
كســـابقاتها، وفـــق متابعين، وســـتعتمد 
على مســـارين؛ الأول عســـكري والثاني 
اقتصادي، في اســـتتباع لقرار الســـلطة 
جماعة  الحوثيـــين  بتصنيـــف  اليمنيـــة 

إرهابية في أكتوبر الماضي.
 ويـــرى مراقبون أن اختيـــار العميد 
صالـــح هـــذا التوقيـــت بالـــذات لزيارة 
الحديدة وإعلانـــه من الخوخة عن إعادة 
حشد قوات الشرعية في مواجهة جماعة 
الحوثـــي هما إشـــارة إلـــى أن المحافظة 
الساحلية ستكون أبرز ساحات المواجهة 
العسكرية مستقبلا، بالنظر إلى ما تشكله 
من أهمية إستراتيجية، حيث يتخذ منها 
الحوثيون منطلقا لتهديد الملاحة الدولية 

في مضيق باب المندب.

القيـــادة  مجلـــس  عضـــو  وأعلـــن   
الرئاســـي الثلاثـــاء عـــن إعـــادة حشـــد 
القـــوات وفـــق خطـــة مجلـــس القيـــادة 
لتحريـــر اليمن من جماعة الحوثي. وقال 
العميـــد صالح، خلال ترؤســـه اجتماعا 
للمجلـــس المحلـــي فـــي الحديـــدة، ”من 
الخوخـــة نؤكـــد لكل أبنـــاء تهامـــة أننا 
جـــزء منكـــم، وأن كل أبنـــاء الجمهورية 
ســـيتعاونون علـــى اســـتعادة دولتهـــم 

وحريتهم وجمهوريتهم“.
 وأشـــار إلى المعاناة التـــي يكابدها 
اليمنيون تحت سيطرة جماعة الحوثي، 
وتســـلطها وقمعها لكل من يرفض البقاء 
تحت عباءة مشروعها الطائفي المتطرف.
أولـــى  الخوخـــة  مديريـــة  وكانـــت 
المديريـــات التـــي جـــرى تحريرهـــا في 
الحديدة عام 2018، وشكلت هذه المديرية 
مفتاحا لتحريـــر المحافظة قبل أن يجري 
اتفـــاق برعايـــة أممية خلـــص إلى وقف 

القتـــال بـــين قـــوات الشـــرعية وجماعة 
الحوثي.

الاتفاق  هـــذا  الحوثيـــون  واســـتغل 
الهش لتعزيز قبضتهم على الأجزاء التي 
يسيطرون عليها في المحافظة الساحلية 
بما يشمل ميناءها الإســـتراتيجي الذي 
يمثل شـــريانا اقتصاديا مهما، فضلا عن 

كونه معبرا لإمدادهم بالسلاح.
وقد انتقـــدت الحكومة اليمنية مرارا 
البعثـــة الأممية المعنيـــة بمتابعة تطبيق 
اتفاق اســـتكهولم على عدم وضعها حدا 
لخروقـــات الحوثيين للاتفـــاق، وآخرها 
حدث في أغســـطس الماضي حينما قامت 
الجماعـــة المواليـــة لإيران باســـتعراض 
عســـكري كبيـــر تضمـــن عرضـــا بحريا 

وجويا وبريا.
ويرى مراقبون أن استعادة الحديدة 
الســـلطة  أهـــداف  أبـــرز  مـــن  ســـتكون 
الشرعية، لقطع هذا الشريان الاقتصادي 
الحيوي على الجماعـــة، وأيضا لتحييد 

خطرها على الملاحة الدولية.
ويعتبر المراقبون أن السلطة الشرعية 
لن تجد صعوبة في الحصول على ضوء 
أخضر دولـــي، للتحرك مـــن أجل تحرير 
المناطـــق التي يســـيطر عليها الحوثيون 
فـــي الحديدة، ذلك أن هناك اقتناعا دوليا 
بأن استمرار الوضع الراهن في المحافظة 
يشـــكل خطرا كبيرا، ولا بـــد من معالجة 
جذرية لا يمكن أن تتحقق بالاتفاق الهش 
الذي جـــرى إبرامه ولم تلتـــزم الجماعة 
بـــأي من بنـــوده وإنما بتدخل عســـكري 
ينهي هذا التواجد ويدفع الجماعة عمليا 

إلى الخضوع للحوار.
ويقول المراقبون إن المشـــهد اليمني 
يتجـــه نحـــو التصعيـــد، لافتـــين إلى أن 
كل طـــرف يســـتعدّ لمواجهـــة لـــن تكون 
كســـابقاتها، واعتبـــروا أن حالة الهدوء 
الحالية ليســـت ســـوى ذلك الهدوء الذي 

يسبق العاصفة.
وأعلـــن وزير الدفـــاع اليمني الفريق 
محســـن الداعري في وقت سابق أن لدى 
قواته خططا عسكرية بديلة بالتنسيق مع 
التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية 
في حال فشلت جميع الجهود في تجديد 
الهدنـــة التـــي انقضـــت فـــي الثاني من 

أكتوبر الماضي.
وأضاف الداعري أن القوات اليمنية 
بـــكل تشـــكيلاتها جاهزة وتعمـــل لدحر 
عدو واحد هـــو جماعة الحوثيين. وتابع 
”ســـتكون هنـــاك غرفة عمليات مشـــتركة 

لإدارة كل العمليات في اليمن“، لافتاً إلى 
أن الحكومة لا تســـتطيع تطوير قدراتها 
العســـكرية، لأن اليمـــن يخضـــع للبنـــد 
السابع، وشدّد على ضرورة توفير المزيد 
من وســـائل الدفاع العسكري والأسلحة 

والطائرات المسيرة.
وبالتـــوازي مـــع هذه الاســـتعدادات 
العســـكرية الحثيثـــة مـــن قبل الســـلطة 
الشـــرعية أقـــرت الحكومـــة اليمنية في 

الجاري  لأســـبوع  اســـتثنائي  اجتمـــاع 
الحزمة الأولى من السياســـات الإجرائية 
القانونـــي  المســـارين  فـــي  العاجلـــة 
والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع 
الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف 

الحوثيين ”جماعة إرهابية“.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ 
فإن السياسات الحكومية المقرة اشتملت 
على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة 
الزمنيـــة لتطبيـــق المرحلـــة الأولـــى من 

الإجراءات المقرة.

نقاط،  عـــدة  الإجـــراءات  وتضمنـــت 
القوائـــم  تحديـــث  اســـتكمال  أبرزهـــا 
السوداء بالقيادات السياسية والميدانية 
المتعاملين  والأشخاص  الحوثي  لجماعة 
معهـــا، والمنتحلـــين صفات رســـمية في 
ورؤساء  للوزارات  القيادية  المســـتويات 
مؤسســـات وجهات حكومية، والمسجلين 
في قوائـــم دول وجهات أخرى، والصادر 

بإدانتهم أحكام.
كما شـــملت الإجـــراءات أيضا إعداد 
بالكيانـــات  ســـوداء  قوائـــم  وتجهيـــز 
الحوثيين  بتمويل  المتورطة  والشـــركات 
الإجـــراءات  واتخاذ  أنشـــطتهم،  ودعـــم 
القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة معهم 

والعاملة خارج اليمن.
وفـــي المســـار الاقتصـــادي شـــددت 
الإجـــراءات الحكوميـــة العاجلـــة علـــى 
القانونيـــة  الإيـــرادات  كافـــة  تحصيـــل 
والنظامية للدولة فـــي العاصمة المؤقتة 
عدن، واتخـــاذ كافة التدابيـــر وفي كافة 
والإيراديـــة  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
لاســـتيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى 
نشـــاط المؤسســـات المختلفـــة، واتخـــاذ 
المنافذ  لتأمـــين  الضروريـــة  الإجـــراءات 
الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة 
القوانين المالية بصورة دائمة ومستمرة.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  ووجـــه 
معـــين عبدالملـــك الـــوزارات والجهـــات 
باتخـــاذ  العلاقـــة  ذات  الحكوميـــة 
التدابيـــر الفوريـــة لتنفيـــذ السياســـات 
الإجرائيـــة، ووضـــع البدائـــل اللازمـــة 
لتأمـــين معيشـــة المواطنين فـــي مناطق 

سيطرة الجماعة.
وأعلن مجلـــس الدفـــاع الوطني في 
اليمن في الثالث والعشـــرين من أكتوبر 
الماضـــي عـــن تصنيف جماعـــة الحوثي 
باتخـــاذ  وتوعـــد  إرهابيـــة“،  ”منظمـــة 
الكيانـــات  تجـــاه  صارمـــة  ”إجـــراءات 
أو الأفـــراد الذيـــن يقدمـــون لهـــا الدعم 

والمساعدة“.
وجاء القرار من أعلى ســـلطة دفاعية 
وأمنية فـــي اليمن، عقب هجـــوم حوثي 
بطائرات مســـيرة استهدف ميناء الضبة 
النفطي في محافظـــة حضرموت جنوب 

شرقي البلاد.

 مســقط - تحتفل ســــلطنة عمان اليوم 
الجمعة بعيدها الوطني الثاني والخمسين، 
وهي تتنفــــس الصعداء بعــــد نجاحها في 
تجــــاوز الصعوبات الماليــــة التي واجهتها 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة بفعــــل تذبذب 
أسعار النفط، وجائحة كورونا، التي أثرت 

بشكل كبير على اقتصاد السلطنة.
وتســــود أجواء متفائلــــة داخل عمان، 
في ظل أرقام إيجابية عن تعاف اقتصادي، 
والتــــي عززت آمال العمانيــــين في إمكانية 
بلوغ الســــلطنة هدفها المنشود ضمن رؤية 

2040 في تحقيق التنمية الشاملة.
توجيهــــات  بفضــــل  عمــــان  ونجحــــت 
الســــلطان هيثــــم بن طــــارق في اســــتثمار 
الدفقــــة الكبيــــرة في عائــــدات النفط خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة لتســــجل بذلــــك فائضا 
ماليا يقدر بنحــــو 5.3 في المئة، وانخفاضا 
مهمــــا فــــي الدين العــــام ليصل إلــــى 43.7 
فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي النــــاتج المحلي 
للعــــام 2022، وهــــو ما يمكــــن الحكومة من 
خفــــض مخاطر الدين العــــام وخفض كلفة 
الفوائد الواجب ســــدادها مســــتقبلاً بنحو 
127 مليــــون ريال عُماني بجانب تحســــين 

التصنيف الائتماني.
ويرى متابعــــون أن الظرفيــــة الدولية 
ســــاهمت بشــــكل كبير فــــي تجــــاوز عمان 
الضائقــــة التي واجهتهــــا، حيث أن ارتفاع 
أســــعار النفط في الأســــواق العالمية جراء 
الأزمة الأوكرانية – الروســــية المتفجرة منذ 
فبرايــــر الماضي مكن الســــلطنة من تحقيق 
عائدات مهمة تجاوزت 8 مليارات ريال منذ 

بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمر.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن الحكومة 
العمانية أحســــنت توجيه هــــذه العائدات 
من خلال حزمة الإجراءات المتخذة لتحقيق 
التعافي الاقتصــــادي، وذلك بفضل المتابعة 

الدقيقة من السلطان هيثم.
وقــــال ســــلطان عمــــان خلال ترؤســــه 
لاجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق من 
العام الجاري ”سنسعى لاستغلال عائدات 
النفــــط المرتفعة قدر الإمــــكان للتخلص من 
الدين العام للدولة.. وما تبقى سينفق على 

مشاريع التنمية“.
ولفــــت خبــــراء اقتصــــاد إلــــى أنــــه لا 
يمكــــن تجاهــــل الخطــــوات الكبيــــرة التي 
قطعتهــــا عمان خــــلال العامــــين الماضيين، 
فــــي علاقة بالإصلاحــــات الهيكلية التي تم 
القيــــام بها ضمــــن رؤية موســــعة لتحقيق 
التعافــــي الاقتصــــادي ووضــــع البلاد على 
ســــكة النمــــو مجــــددا، مشــــيرين إلــــى أن 
الســــلطان هيثــــم حــــرص ومنذ اســــتلامه 
العرش فــــي العام 2020 علــــى تتبع مكامن 

الخلل ومعالجتها.

الأداء  تجويــــد  علــــى  ركــــز  أن  فــــكان 
الحكومي لوحدات الجهــــاز الإداري للدولة 
تحقيقا لرؤيــــة عُمــــان 2040، بالإضافة إلى 
إنشــــاء مجلــــس أعلــــى للقضاء برئاســــته 
تكريسا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع 
المعايير فــــي العدالة والنزاهة والشــــفافية 
تماشيا مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040.

وشكّل المرسوم السلطاني بشأن تعزيز 
دور المحافظات إحــــدى الأدوات المهمة في 
ترســــيخ وتحقيق النهج الحديــــث للإدارة 
المحليــــة اللامركزيــــة في عمــــل محافظات 
الســــلطنة البالــــغ عددهــــا 11 محافظة من 
أجــــل تمكينها وتحديــــد أولوياتها تنمويا 
واقتصاديــــا واجتماعيــــا والاســــتفادة من 
الميزة النســــبية بينها، وتبسيط الإجراءات 

الخدمية للمواطنين.
وأكد الســــلطان هيثم في الحادي عشر 
من أكتوبر الماضي على ضرورة التنســــيق 
وضمــــان التكامـل بــــين وحـــــدات الجهاز 

الإداري للدولة والمحافظات والإسراع 
في التحول الإلكتروني والربط بين 

المحافظات لتبسيط الإجراءات 
وتسهيل المعاملات وتطوير 

الخدمات الحكومية وتحسين 
مستوى جودتها 

ومعالجة التحديات 
القائمة.

وجاء قرار 
إضافة ولايتين 

جديدتين 
إلى التقسيم 

الإداري 
لسلطنة 

عُمان، وذلك 
برفع المستوى 

الإداري لكل من 
نيابتي الجبل 

الأخضر 
وسناو، 
لتكونا 

بمستوى 
ولايتين، 
وليصبح 

عدد ولايات ســــلطنة عُمان 63 ولاية لجذب 
مواردهــــا  وتنميــــة  إليهــــا  الاســــتثمارات 

والارتقاء بالخدمات والأنشطة فيها.
ويبــــدي الســــلطان هيثــــم حرصا على 
معاينة انشغالات العمانيين عن قرب، وهو 
ما يترجم في لقاءاته المباشــــرة مع شيوخ 
وأعيان الســــلطنة للاســــتماع المباشر إلى 
احتياجــــات ولاياتهــــم ومحافظاتهــــم رغم 
وجود مؤسســــات وأركان الدولة العصرية 
مثل مجلس عُمان الذي يضطلع بالجانبين 
التشــــريعي والرقابــــي والمجالــــس البلدية 
التي تقوم بــــأدوار تنموية وخدمية في كل 

محافظة.
وحملت هــــذه اللقاءات التأكيد على أن 
تصبــــح اللامركزية هــــي التطبيق الإداري 
فــــي المحافظات في المرحلــــة المقبلة، ومنح 
المحافظــــات الصلاحيــــة لإدارة شــــؤونها، 
والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها 
الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل 
والمجالس  والمحُافــــظ  بالمحُافظة  مرتبطــــة 

البلدية.
ومن المقرر أن تجري عمان في الخامس 
والعشــــرين من ديســــمبر المقبل انتخابات 
لطاني  المجالس البلدية وفق المرســــوم السُّ
رقــــم (38 / 2022) القاضــــي بتعديل بعض 
أحكام قانون المجالس البلدية بما يســــهل 
تحقيــــق مهامهــــا بفاعليــــة فــــي مختلــــف 
المحافظات، وهو ما أشار إليه السلطان في 
لقاءاتــــه عندما قــــال ”آن الأوان أن لا تكون 
هناك مركزية فــــي اتخاذ القرارات 

المجتمعية “.
ويرى متابعون للشأن العماني 
أن السلطان هيثم نجح في ظرف 
وجيز ومن خلال الخطوات التي 
اتخذها في وضع البلاد 
على مسار التعافي، 
وإرساء دعائم تحقيق 
نهضة شاملة 
في السلطنة، 
مشيرين إلى 
أن احتفال 
عمان بالعيد 
الوطني هذا 
العام سيكون 
استثنائيا لجهة 
الإنجازات التي 
تحققت، والتي 
انعكست 
بشكل 
محسوس 
على المزاج 
العام داخل 

السلطنة.
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الحكومة اليمنية تقر

حزمة من إجراءات

عاجلة قانونية واقتصادية

لتنفيذ قرار تصنيف

الحوثيين «جماعة إرهابية»

من غير المستبعد أن 

يحصل مجلس القيادة 

الرئاسي على ضوء أخضر 

دولي، للتحرك من أجل 

تحرير محافظة الحديدة

أجواء متفائلة في عمان، 

في ظل أرقام إيجابية عن 

تعاف اقتصادي، عززت 

آمال العمانيين في بلوغ 

نهضة شاملة

عــــــززت الزيارة التي قــــــام بها العميد طارق صالح، عضــــــو مجلس القيادة 
الرئاســــــي إلى الحديدة، من المؤشــــــرات التي تتحدث عن أن هذه المحافظة 
اليمنية الســــــاحلية ستكون ساحة المواجهة الأبرز مع جماعة الحوثي، وذلك 
في ســــــياق اعتزام السلطة الشرعية والتحالف العربي تحييد خطر الجماعة 

على الملاحة الدولية.

الحديدة ساحة المواجهة 

الأبرز في اليمن
العميد طارق صالح يؤشر من الخوخة 

عن اقتراب ساعة التحرك

ظهور في الحديدة يحمل أكثر من دلالة

 الكويــت - أبــــدت الكويــــت انزعاجها 
الشــــديد مــــن الانتقــــادات الأوروبية التي 
طالتها جراء إعدامها لســــبعة أشــــخاص 
أدينــــو بالقتــــل وجرائــــم أخــــرى، معربة 
فــــي الآن ذاتــــه عن أملها فــــي أن لا يجري 

”تسييس“ مسألة التأشيرات.
انتقــــد  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
بشــــدة الأربعــــاء الإعدامــــات التــــي جرت 
ســــفيرها،  واســــتدعى  الكويــــت،  فــــي 
ملوّحــــا باتخــــاذ جملــــة من الإجــــراءات 
”العقابيــــة“ بحق الدولــــة الخليجية ومن 
بينهــــا وقف مســــاعي إلغاء التأشــــيرات 

لفضاء شنغن.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
ســـالم عبدالله الجابر الصباح الخميس 
”أرفـــض رفضـــا قاطعـــا التدخـــل فـــي 
شـــؤوننا الداخلية من أيّ كان وبالأخص 
أصدقاءنـــا، وأرفـــض رفضـــا أكثـــر من 

قاطع التدخل في قـــرارات وعمل جهازنا 
القضائي من أيّ كان“.

وأضــــاف الشــــيخ ســــالم الجابر في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرســــمية 
أن الكويــــت ”دولــــة ديمقراطيــــة ونفتخر 
بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل الســــلطات 
في البــــلاد ولا يحق لنــــا كحكومة أو فرد 
التدخل في أعمال الســــلطة القضائية فما 

بالك بأطراف خارجية“.
وأكــــد الوزيــــر الكويتــــي أن ”قرارات 
جهازنا القضائي مســــتقلة دون أيّ تدخل 

تام من داخل الكويت أو خارجها“.
وجــــاء تنفيذ الإعــــدام بحــــق مدانين 
الأربعــــاء، كأول إجراء مــــن نوعه منذ عام 
2017. وقالــــت النيابة العامة الكويتية في 
بيان على صفحتها على تويتر إن الإعدام 
نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وســــوري 
وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.

وســــارع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد 
الخطــــوة الكويتيــــة وقــــال مارجاريتاس 
سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية 
الأربعاء ”من المؤســــف أنه رغم إثارة هذا 
الملف (الثلاثاء) وتلقي تطمينات بحدوث 
العكس مضت الكويت قدما ونفذت سبعة 
إعدامات“. وأضاف ســــكيناس أن الاتحاد 
الأوروبي يعــــارض بقوة عقوبــــة الإعدام 
وأن جهازه الدبلوماســــي استدعى سفير 

الكويت في بروكسل.
وتابع المســــؤول الأوروبي أن عمليات 
الإعدام ســــتثار خلال المناقشــــات بشــــأن 
اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت 
على قائمة الدول التــــي يدخل مواطنوها 

دون تأشيرات.
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
قــــام الثلاثاء بزيــــارة إلــــى الكويت حيث 
التقــــى مــــع وزيــــر الخارجيــــة الكويتي، 
الوثيقــــة  العلاقــــات  الجانبــــان  وبحــــث 
والتنســــيق القائم بين الجانبين، لاسيما 
من خلال اســــتكمال ملف إعفاء المواطنين 

الكويتيين من تأشيرة شنغن.
وقال الشيخ ســــالم الجابر ”نتمنى من 
الــــدول الأوروبيــــة بأن مســــألة إعفاء دولة 
الكويت من تأشيرة (شنغن) لا تسيس.. تلك 
المســــألة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي 
وســــيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات 

بين دولة الكويت والدول الأوروبية“.
الكويتيــــة  العامــــة  النيابــــة  وقالــــت 
فــــي بيانهــــا إن المحكوم عليهــــم ”خرقوا 
القوانين الســــماوية والبشــــرية بارتكاب 
أشد الجرائم وهي القتل“. وأضاف البيان 
”فكان حقا وصدقا وعدلا أن يؤخذوا بأشد 
العقــــاب بإعدامهم جزاء وفاقــــا ردعا لهم 

وزجرا لغيرهم“. الكويت تحث المفوضية الأوروبية على عدم تسييس ملف التأشيرات

مزاج إيجابي في عمان مع احتفالها 

بالعيد الوطني

الكويت تحتج على التدخل الأوروبي

في شؤونها الداخلية

ة للمواطنين.
الســــلطان هيثم في الحادي عشر د
على ضرورة التنســــيق وبر الماضي
ن التكامـل بــــين وحـــــدات الجهاز
للدولة والمحافظات والإسراع
والربط بين  حول الإلكتروني

ات لتبسيط الإجراءات 
ل المعاملات وتطوير 
ت الحكومية وتحسين
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 الأزمة يتم عبر 
ّ

حل

تركيز معامل لتثمين 

النفايات

ادي
ّ
شفيق العي

 تونس - تشـــهد محافظة صفاقس التي 
تلقـــب بـ“عاصمـــة الجنـــوب“ فـــي تونس 
احتقانا متزايدا جراء أزمة نفايات خانقة، 
فيمـــا تتهم الســـلطات التونســـية أطرافا 
سياســـية بالوقـــوف خلـــف هـــذه الأزمة 

المتفاقمة منذ نحو عام.
وتأجج الوضع في المدينة بعد نشوب 
حريق واســـع داخل أحد مكبات النفايات، 
نتجت عنه سحب كثيفة من الدخان، ما أدى 

إلى غلق العديد من المدارس والإدارات.
وتحولت الأزمة إلـــى مصدر تجاذبات 
بين الســـلطة المحلية والمنظمـــات الأهلية. 
واعتبر محافظ صفاقس فاخر الفخفاخ أن 
نشـــوب حريق بالمصب العشوائي بطريق 
المينـــاء بصفاقـــس بفعل فاعـــل، مهاجما 
الأصـــوات المنتقدة لتراخي الســـلطات في 

معالجة الأزمة.
فـــي المقابـــل نُظّمـــت الخميـــس وقفة 
احتجاجيـــة دعـــا إليها المكتــــب التنفيذي 
بصفاقـــس.  للشـــغل  الجهـــوي  للاتحـــاد 
ورفع المحتجون شـــعارات مندّدة بخطورة 
الوضـــع البيئي الـــذي تعيشـــه المحافظة 

مطالبين برحيل المحافظ.

وحمّـــل المكتـــب التنفيـــذي للاتحـــاد 
الجهـــوي للشـــغل في بيـــان له فـــي وقت 
ســـابق المسؤولية كاملة للسلطات المركزية 
والجهوية، معبّرا عن اســـتنكاره الشـــديد 
لتعاطـــي محافـــظ الجهة مع هـــذه الأزمة 
وتراخيه في حلحلة المسألة واعتماده على 
الخطاب الشـــعبوي، زيادة عن تصريحاته 
الاســـتفزازية في حـــق المواطنين من خلال 
نعتهـــم بأوصاف لا تليق ودعوته إلى قطع 

شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال محمد عباس كاتب عام مســـاعد 
بالاتحاد الجهوي للشـــغل في صفاقس إن 
”ما وصلنا إليه اليوم هو انسحاب لرئاسة 
الجمهوريـــة ورئاســـة الحكومـــة ووزارة 
البيئة مـــن حلّ أزمـــة النفايـــات بالجهة، 
فضلا عن قرارات والي (محافظ) صفاقس 

الارتجاليـــة وكيفيـــة تعامله مع الشـــباب 
هناك“.

تصريحـــات  فـــي  عبـــاس  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”هنـــاك فـــي صفاقس أكثر 
من 12 مصبا عشـــوائيا للنفايات، وتواجه 

المدينة كارثة صحية وبيئية حقيقية“.
أســـماه  مـــا  إلـــى  عبـــاس  وأشـــار 
بـ“بالتعاطي الشـــعبوي واللامســـؤول في 
التعامـــل مـــع الملف، في الوقـــت الذي كان 
يمكـــن فيه إقناع المواطنين بإنشـــاء مصب 
وقتـــي إلى حين إيجاد حـــلّ جذري للأزمة 
عبر موقـــع للنفايـــات وتتم فيـــه عمليات 

الرسكلة (التدوير) والاستثمار“.
وتابـــع ”اللجـــوء إلـــى مصـــب في كل 
مرة، جعل الســـكان لا يثقون في الحكومة 

والأطراف المسؤولة عن الملف“.
ويرى نشـــطاء في المجتمـــع المدني أن 
هناك العديـــد من الآليـــات لمعالجة قضية 
النفايات المتراكمـــة في صفاقس من بينها 
إعـــادة تدويرها، مع التوافـــق حول مكان 
معـــين وتخصيصه كمصـــب لكامل مناطق 
الجهـــة، عـــوض التعويل علـــى المصبات 

العشوائية التي غذّت الأزمة.
وأفاد شـــفيق العيـــادي الناشـــط في 
المجتمع المدني وعضو اللجنة الاستشارية 
لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس أن ”الحلّ 
الجـــذري للأزمة يتـــم عبر تركيـــز معامل 

لتثمين النفايات“.
أنه  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”بإمكان الخبـــراء اختيـــار أماكن صالحة 
لذلـــك، ولا بدّ أن نتقبـــل فكرة وجود مراكز 
لتجميع النفايات وحســـن التصرّف فيها، 

شـــريطة أن تكون (هذه المراكز) بعيدة عن 
الســـكان وغير ضارّة بالبيئـــة، وإذا توفّر 

هذا الحل فلا يمكن رفضه“.
وأردف العيـــادي قائلا ”على الســـلطة 
المركزية أن تنزل بكامـــل ثقلها وأن يجري 
اختيار مكان يمسح 20 أو 30 هكتارا بتقسيم 
إداري جديـــد يتـــم فيـــه وضـــع النفايات، 
عوض المصبـــات العشـــوائية وبعيدا عن 
النعرات الجهوية والتجاذبات“، مؤكّدا أن 
”استخفاف الســـلطة المركزية بهذه المسألة 

سيعمق المشكلة“.
وأشـــار العيادي إلى أن ”الأزمة أخذت 
بعدا سياســـيا وأصبحت محـــلّ تجاذبات 
بين المعارضة والســـلطة في تونس، فضلا 
عن كـــون بعض الأطـــراف يريدون تصفية 
حساباتهم السياســـية على حساب الأزمة 

في صفاقس“.
بدوره قال منيـــر اللومي رئيس بلدية 
صفاقـــس إن ”الوضع البيئي في صفاقس 
اليـــوم كارثي خاصـــة بعد انـــدلاع حريق 

بالمصب القديم“.
ولفـــت اللومـــي إلـــى أن ”الحلول غير 
متوفـــرة، وأن البلديـــة رفعـــت منـــذ ثلاثة 
أيـــام قرابـــة 3 آلاف طن مـــن النفايات إلى 
أحد المصبـــات العشـــوائية دون الإفصاح 
عن مكانها خوفا مـــن احتجاج أهالي تلك 
المنطقة“، قائلا ”عندما نصرح بالمكان نجد 
صـــدى كبيرا مـــن كل المتســـاكنين لذلك لن 

نعلن عن المكان“.
وكان الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
أكـــد فـــي لقائـــه بقصـــر قرطـــاج بوزيرة 
البيئـــة ليلـــى الشـــيخاوي علـــى ضرورة 

حـــد  لوضـــع  فوريـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ 
لهـــذه الكارثـــة البيئية بالتنســـيق مع كل 

الهياكل المعنية.
وأوضح ســـعيّد أن هـــذا الوضع غير 
طبيعـــي، بل الهدف منـــه تأجيج الأوضاع 
بـــكل الوســـائل، وأكـــد علـــى أن صفاقس 
التـــي تعاني أصلا من التلـــوث يتم اليوم 
التنكيـــل بســـكانها بعدم رفـــع الفضلات 
وحرقها مما زاد الأوضاع تفاقما، مشـــيرا 
إلى أن ”الحل لن يكون بتفضيل جهة على 
أخـــرى، ولكن بنـــاء على معطيـــات علمية 
تأخذ فـــي الاعتبار مصلحـــة الجميع على 

قدم المساواة“.
واعتبـــر الفـــرع الجهـــوي للمحامـــين 
بصفاقـــس الأربعاء أن عـــدم رفع النفايات 
بالجهـــة وتعمد حرقها بطريقة عشـــوائية 
يعـــدّ ”جريمـــة إرهابية“، وفـــق توصيفه، 
مؤكدًا أنـــه ”قرر رفع شـــكاية جزائية بكل 
من عسى أن يكشف عنه البحث بخصوص 
ملابســـات تراكم النفايات وحرقها بطريقة 

متعمدة وعشوائية“.
وعبـــرت منظمـــة ”أنا يقظ“ فـــي بيان 
لها عن اســـتنكارها للمقاربة الأمنيّة التي 
تتنـــاول بها الســـلطات الجهويّة مســـألة 
النفايات فـــي صفاقس وخطـــاب التّهديد 
المعتمد مـــن قبل محافظ الجهـــة لأكثر من 
مـــرّة ومطالبتـــه الرئيس بغلق فيســـبوك 
ونعته للمعارضين لسياسة الدولة البيئية 
بــــ“كلاب ســـوق“، معتبـــرة أنها ”ســـابقة 
خطيـــرة تكشـــف مـــرة أخـــرى التوجهات 
المعاديـــة لحريـــة التعبير لمســـاندي قيس 

سعيّد المسيّرين لأجهزة الدولة“.

 الجزائــر - حقـــق الرئيـــس الكوبـــي 
ميغيل دياز كانيـــل برموديز خلال زيارة 
اســـتمرت يومين إلـــى الجزائر جملة من 
المكاســـب الاقتصادية، مـــن بينها تأجيل 
ديون هافانا وإلغاء فوائدها، إلى جانب 
إبرام اتفاقيات مهمـــة في علاقة بالتزود 

بالطاقة والكهرباء.
اســـتهل  الكوبـــي  الرئيـــس  وكان 
الأربعـــاء جولـــة عالمية نادرة ستشـــمل 
عواصم محســـوبة ســـابقا على المعسكر 
الاشتراكي بزيارة إلى الجزائر، التي تعد 

حليفا تاريخيا لهافانا.
على  الكاريبيـــة  الجزيـــرة  وتراهـــن 
حلفائها في مواجهة التحديات الداخلية، 
والصعوبات التي تعترضها لاســـيما في 
علاقـــة بالانقطـــاع الحاصل منذ أشـــهر 
في التيـــار الكهربائي مع تعطل محطات 
الطاقة القديمة وارتفاع تكاليف الوقود، 
في ظـــل الحظـــر الاقتصـــادي الأميركي 

المستمر منذ ستة عقود.
وتعهـــدت الجزائـــر بالتبـــرع لكوبا 
بمحطـــة لتوليد الكهربـــاء تعمل بالطاقة 
الشمســـية، فضلا عن استئناف التموين 
بالمحروقات بغية إعادة تشغيل محطات 
توليـــد الكهربـــاء، وتأجيل دفـــع الديون 

وإلغاء فوائدها.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وأكد 
تبون، في ندوة صحفية عقدها مع نظيره 
الكوبي، على ”تضامن الجزائر الدائم مع 
الشـــعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار 
الاقتصـــادي والمالي والتجاري المفروض 

عليه منذ أزيد من 60 سنة“.
وشـــدد علـــى أن ”الجزائـــر وكوبـــا 
تجمعهمـــا علاقـــات صداقـــة وتضامـــن 
تاريخيـــة تغـــذت بقيم الحرية والســـلم 
والعدالة التي نتقاســـمها، وأن الجزائر 
تتضامـــن دائمـــا مـــع الشـــعب الكوبي 
في ســـعيه لرفـــع الحصـــار الاقتصادي 
والمالـــي والتجاري المفـــروض على بلده 
منـــذ أكثـــر من 60 ســـنة، وذلـــك انطلاقا 
مـــن إيماننـــا بمبـــادئ ومقاصـــد الأمم 
المتحـــدة ومـــن قـــرار الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحـــدة الـــذي يدعـــو إلـــى رفع 

هذا الحصار“.
ولفت إلى أن زيـــارة الرئيس الكوبي 
إلـــى الجزائـــر تشـــكل مناســـبة لتعزيز 
التعـــاون والتشـــاور الـــذي انقطـــع بين 
البلديـــن منذ عام 2019، وأن المشـــاورات 
التي أجراها مع الرئيـــس الكوبي كانت 

ثرية.
وقـــال الرئيـــس تبـــون ”انطلاقا من 
شـــعور الجزائر بالواجب إزاء جمهورية 
كوبا الصديقة والشـــقيقة التي تجمعها 
بهـــا علاقـــات فـــي الماضـــي والحاضر 
وأخرى في المستقبل سنبنيها معا، قررنا 
تخفيف الـــوطء على الاقتصـــاد الكوبي 
من خلال إلغـــاء كل الفوائد على الديون 
الجزائرية تجاه كوبـــا وتأجيل دفع هذه 

الديون إلى حين“.

منـــح  الجزائـــر  ”قـــررت  وأضـــاف 
كوبـــا محطـــة لتوليـــد الكهربـــاء تعمل 
التموين  واســـتئناف  الشمسية  بالطاقة 
بإعـــادة  لكوبـــا  للســـماح  بالمحروقـــات 
الكهربـــاء  توليـــد  محطـــات  تشـــغيل 
ووقـــف الانقطاعات الحالية فـــي التيار 

الكهربائي“.
وفيما لم يكشـــف الرئيس الجزائري 
عن حجـــم الديون الجزائريـــة لدى كوبا 
فإن هذا القرار هو الثاني من نوعه الذي 
تتخـــذه الجزائـــر تجاه عدد مـــن الدول، 
حيث ســـبق للرئيس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقة أن ألغى نحو ملياري دولار من 

ديون متراكمة لدول أفريقية وعربية.
واتفـــق الطرفـــان أيضا علـــى تعزيز 
التعاون في مجال صناعة الأدوية وإنشاء 
العـــدد الـــلازم مـــن الشـــركات المختلطة 
وإنتاج اللقاحات مع دعم تبادل الخبرات 
فـــي مجـــالات التعليم العالي والشـــباب 
والتجارة، وعقد اجتمـــاع اللجنة العليا 
المشـــتركة مطلـــع العام الداخـــل بهافانا 

بحضور 150 مستثمرا جزائريا.

علاقـــات  وكوبـــا  الجزائـــر  وتربـــط 
تاريخيـــة متميزة تعود إلى فترة التحرر 
فـــي القـــرن العشـــرين، وإلـــى التحالف 
الأيديولوجي لما كان المعسكر الاشتراكي 
فـــي أوج قوته، وهو ربمـــا التاريخ الذي 
يوظفـــه الرئيس الكوبي في زيارة كســـر 
الحصار التي تقـــوده إلى عدة دول على 

غرار الجزائر وروسيا والصين.
وتعتبر كوبا مـــن الدول القليلة التي 
تؤيـــد الجزائـــر فـــي مقاربتهـــا لقضية 
الصحـــراء، وهـــو مـــا يهـــم الجزائر في 
الظرف الراهن قياسا بتراجع العديد من 
العواصـــم الغربية والأفريقية عن دعمها 

والإقرار بصوابية المقترح المغربي.
وشـــهدت زيـــارة الرئيـــس الكوبـــي 
والوفد الحكومـــي المرافق له عقد لقاءات 
مع عـــدد من المســـؤولين الحكوميين في 

الجزائر.
وبحـــث وزيـــرا الصحـــة عبدالحـــق 
بورتـــال  أنخيـــل  وخوســـيه  ســـايحي، 
ميرلنـــدا، فرص شـــراكة جديـــدة لتعزيز 
التعاون وتوســـيعه إلى مجالات أخرى، 
ودراســـة ثلاثة مشاريع للشـــراكة وهي 
الأطبـــاء  لفائـــدة  المتواصـــل  التكويـــن 
العامـــين الجزائريـــين في طب النســـاء 
والتوليد والأشـــعة والإنعـــاش وتكوين 
متخصـــص في طب العيـــون، إلى جانب 
التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات مـــع معهد 
باســـتور الجزائـــر فـــي مجـــال تطوير 

وإنتاج اللقاحات.

 طرابلس  - تواجــــه ليبيا خطر الانزلاق 
إلــــى الحــــرب الأهليــــة مجــــددا مــــع تفاقم 
الجمود السياسي وعجز الدبلوماسية عن 
حــــل الأزمة وإحباط السياســــيين لأي تقدم 
نحو إجــــراء الانتخابــــات وتهديــــد القادة 
العسكريين، بمن فيهم قائد الجيش المشير 

خليفة حفتر، باستخدام العنف.
وشــــكل تحرك قوات مواليــــة لحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا هذا 
الأســــبوع لمحاصــــرة اجتمــــاع للمجلــــس 
الأعلــــى للدولــــة، وانــــدلاع موجــــة قتــــال 
دموية في أغســــطس الماضــــي، وتحذيرات 
جديــــدة،  حــــرب  انــــدلاع  مــــن  حفتــــر 

مؤشــــرات خطيــــرة علــــى تصعيــــد قــــادم. 
ومع تحذير المبعوث الأممي الجديد عبدالله 
باتيلي في أول تقرير له هذا الأســــبوع من 
أن ”بعض اللاعبين من المؤسسات يعرقلون 
التقدم صوب الانتخابات“، فلا توجد بوادر 
تذكر لأي خطوة حقيقية نحو تحقيق سلام 

مستقر.
وقــــال عثمــــان القاجيجــــي، الرئيــــس 
الســــابق للجنة انتخابات المجالس المحلية 
فــــي ليبيــــا، ”لــــم يعــــد أحــــد يتحــــدث عن 
الانتخابــــات. اللعبــــة التي يلعبهــــا القادة 
السياســــيون دائما هي عرقلة المسار. كلها 

تكتيكات للتأجيل“.

ويخشــــى الكثيــــرون فــــي طرابلس من 
أن يزيــــد اســــتمرار الجمــــود مــــن فــــرص 
وقوع العنف، الذي اشــــتعل عدة مرات في 
العاصمــــة هذا العام، ودائمــــا ما ينذر بأن 

يتحول إلى صراع أوسع نطاقا.
وقال عــــادل الشــــيخ (39 عامــــا)، وهو 
صاحب متجر في طرابلس، ”الأزمة بشــــكل 
رئيسي تطول بســــبب من هم في السلطة. 
يســــعون فقــــط لمصالحهم وليــــس مصالح 

الليبيين“.
وأضــــاف أن الحل الوحيــــد هو إجراء 
انتخابــــات وطنيــــة نزيهة ”وغيــــر ذلك لن 
نحظى بدولة مستقرة، وبكل تأكيد ستكون 

هناك الكثير من الحروب“.
ولــــن يــــؤدي احتمــــال تفاقــــم الصراع 
ســــوى إلــــى المزيد مــــن المعانــــاة للمواطن 
الليبــــي العــــادي، إلا أن المخاطــــر كبيــــرة 
أيضــــا للعالم الغافــــل عــــن العواقب. فمن 
شأن تفجر الحرب أن يفتح مساحة جديدة 
للاحتكاك بين روســــيا والغــــرب في البحر 
المتوســــط، ويؤدي إلــــى انخفــــاض إنتاج 
ليبيــــا النفطــــي البالــــغ 1.2 مليــــون برميل 
يوميــــا في خضم نقص عالمــــي في الطاقة، 
ويتيــــح فرصة لانتعاش نشــــاط مســــلحين 
إســــلاميين، ويغــــذي أزمــــة هجــــرة عالمية. 
وقلّما شــــهدت ليبيــــا حربــــا مفتوحة منذ 
اتفــــاق وقف إطــــلاق النار عــــام 2020 الذي 
أنهى هجوما شــــنه المشــــير خليفــــة حفتر 
على طرابلس، نتاج سنوات من الفرقة بين 
الفصائــــل التي بزغت خــــلال انتفاضة عام 

2011، التي دعمها حلف شــــمال الأطلســــي، 
والانقســــام بين شــــرق البــــلاد وغربها في 

.2014
الأزمــــة  ملامــــح  تتحــــدد  ظاهريــــا، 
السياســــية في ليبيا علــــى أنها تدور حول 
خلافات بشــــأن الدســــتور النهائــــي للبلاد 
وقواعد الانتخابات المســــتقبلية وتقســــيم 
الثــــروة علــــى المناطــــق المختلفــــة وشــــكل 

الحكومة الانتقالية.
لكن الكثير من الليبيين لديهم شــــكوك 
في وجــــود طرف ما لديه اهتمام يذكر بحل 
طويل الأمد للمشــــكلة، بالرغــــم من مظاهر 
تأييــــد الانتخابــــات التــــي تجهــــر بها تلك 
الفصائل، لأنها كلها مستفيدة من الفوضى 

الراهنة.
وقد تذهــــب الانتخابات العامة بالكثير 
مــــن القــــوى السياســــية المتناحــــرة التي 
ســــيطرت علــــى ليبيا على مر ســــنوات من 
الانقســــام المؤسســــي والحــــرب الشــــاملة 

والسلام المتقلقل.
وفــــي طرابلــــس، يدير رئيــــس الوزراء 
عبدالحميــــد الدبيبة حكومــــة الوحدة التي 
تم تنصيبهــــا العــــام الماضــــي فــــي عملية 
مدعومة من الأمم المتحدة، للإشــــراف على 
فتــــرة انتقاليــــة قصيرة كان مــــن المفترض 
أن تفضــــي إلى إجــــراء الانتخابــــات العام 

الماضي.
وتتعــــرض حكومته لاتهامــــات متكررة 
باستشــــراء الفساد، بسبب تمتعها بالقدرة 
على الوصول المباشــــر إلى إيرادات النفط 

عبر البنك المركزي، والإنفاق على مشروعات 
تنمويــــة يديرهــــا حلفــــاؤه السياســــيون. 

ويرفض الدبيبة تلك الاتهامات.
ورفــــض مجلــــس النــــواب في شــــرق 
ليبيا شــــرعية الدبيبة منــــذ انهيار العملية 
الانتخابيــــة العام الماضي وســــط خلافات 
حــــول لوائحها. ويؤيد ذلــــك البرلمان إدارة 
منفصلة بقيادة فتحي باشاغا، ويحث على 

تنفيذ خطته الخاصة لإجراء انتخابات.

لكن ولاية مجلس النواب نفسه انتهت 
منذ سنوات، ويتهم منتقدون رئيس مجلس 
النــــواب عقيلة صالح بالتلاعــــب بالقواعد 
التشــــريعية لإصــــدار قوانــــين تهــــدف إلى 
تعزيــــز قاعدة ســــلطته، وهو مــــا ينفيه هو 

الآخر.
أما المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس 
تشريعي آخر يستمد سلطته من انتخابات 
جرت في 2012 واتفاق سياسي لم يتم أبدا 
تنفيــــذه بالكامــــل، فمــــا زال يــــراوح مكانه 
بخصــــوص المســــائل المطروحــــة، ويعرقل 

بذلك أي فرصة للتوصل إلى اتفاق.
وحتــــى لو لم ترغــــب النخب في تغيير 
الوضع الراهن من خلال تســــوية سياسية 

طويلة الأمد، فلا يوجــــد ضمان بألاّ تغيره 
بالعودة إلى رفع السلاح.

وتنم خطابــــات قائد الجيش في الآونة 
الأخيــــرة، والتي يبدو فيها أنه يهدد بحرب 
جديــــدة لــــو اســــتمر الجمود السياســــي، 
عن رجــــل يتطلع بقوة إلى توســــيع نطاق 

سيطرته إلى العاصمة.
وفــــي طرابلس نفســــها وباقي مناطق 
الشــــمال الغربي، شــــتت وقف إطلاق النار 
المســــتمر منذ عامين شمل ائتلاف عسكري 
للفصائــــل المســــلحة كان قــــد صــــد هجوم 

الجيش.
واتضــــح ذلــــك فــــي أغســــطس، عندما 
خاضت فصائل متنافســــة أسوأ معركة في 
العاصمة على مدار ســــنوات مــــع محاولة 
باشاغا دخول المدينة. وعاد باشاغا أدراجه 
وتم طرد القوات المواليــــة له من طرابلس، 

مما عزز وضع الدبيبة هناك.
وأعطى القتال الذي شــــهدته طرابلس 
في الآونة الأخيــــرة الفرصة لمجموعة قوية 
واحدة أن تشدد قبضتها على الأرض، لكن 
منافســــيها لا يزال لهم وجود وقد يشــــنون 

محاولات جديدة للفوز بالسيطرة.
ومع اســــتمرار وجود القــــوات التركية 
حول طرابلس وقدرتها على درء أي هجوم 
كبير علــــى المدينــــة باســــتخدام الطائرات 
المســــيّرة، فــــإن المعــــارك بــــين المجموعات 
المتنافســــة في الشــــمال الغربي تشكل أكثر 
شــــرارة محتملة لإشعال فتيل صراع أوسع 

نطاقا.

تحولت المكبّات العشــــــوائية للنفايات 
ــــــة بيئية  ــــــى معضل فــــــي صفاقس إل
حقيقية وســــــط غياب الحلول الفعلية 
لمعالجتها وانشغال الأطراف المعنية، 
أي السلطة المحلية والمنظمات الأهلية، 
الطرف  حــــــول  الاتهامــــــات  ــــــادل  بتب

المسؤول عن هذا الوضع.

حزمة تعهدات تتوج زيارة

الرئيس الكوبي إلى الجزائر

من بينها تأجيل ديون هافانا

الأزمة الليبية مفتوحة على سيناريوهات قاتمة في غياب إرادة لإجراء انتخابات

عاصمة الجنوب في تونس 

تختنق بالنفايات
الأزمة تتحول إلى مصدر تجاذبات بين السلطة المحلية والمنظمات 

كارثة بيئية 

مخاوف من انجرار ليبيا مجددا إلى مربع العنف

القادة السياسيون 
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 شــرم الشــيخ (مصــر) - طالبت الدول 
بشـــكل  الخميـــس  والناميـــة  الناشـــئة 
مشترك عشـــية انتهاء أعمال قمة المناخ 
(كـــوب 27) بإنشـــاء صنـــدوق لتعويض 
الخســـائر والأضرار اللاحقـــة بها جراء 
التغير المناخي، وهي المســـألة الشائكة 
الرئيسية التي تتعثر حولها المفاوضات 

في هذه القمة.
وأكـــدت وزيـــرة البيئة الباكســـتانية 
شـــيري رحمن، المتحدثة باسم مجموعة 
77 + الصين التي تضم حوالي 130 دولة، 
خلال مؤتمر صحفـــي أن ”تأخير إحقاق 

العدالة المناخية هو إنكار للعدالة“.
وكانـــت هـــذه المجموعـــة عرضـــت 
الأربعاء مشروع قرار ينص على الإنشاء 
الفـــوري لآليـــة مالية مكرســـة لتعويض 
”الخســـائر والأضـــرار“. وأضافت رحمن 
ا  أن هذه الدول تريد ”إعلانَ نوايا سياسيًّ

بالحد الأدنى“ بشأن هذا الصندوق.
وشارك في المؤتمر الصحفي ممثلون 
عـــن مجموعات دول نامية أخرى هي أقل 
الـــدول تقدمـــا وتحالف الـــدول الجزرية 
الصغيـــرة والتحالف المســـتقل لأميركا 

اللاتينية والكاريبي.
إلا أن رحمن استبعدت الانسحاب من 
المفاوضات التي تختتم رســـميا الجمعة 
لكنهـــا غالبا ما تمـــدد، مشـــددة على أن 

”أوان ذلك لم يحن“.
وقالـــت ”نحن لا ننســـحب بل نحاول 
دائمـــا إيجـــاد حلول“، مضيفـــة ”نحافظ 
دائمـــا على الأمـــل إلا أن الأمل لا يشـــكل 

خطة“.
وشـــدد وزير البيئة السنغالي أليون 
نـــدوي، متحدثا باســـم كتلة أقـــل الدول 
تقدمـــا، علـــى أن ”الخســـائر والأضـــرار 
حلقـــة مفرغة يجب أن تحطم. هذا المكان 
المناســـب للقيام بذلك، هنا في كوب 27“ 
بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقال وزيـــر التغير المناخي في جزر 
لصحافيين  ريجينفانـــو  رالـــف  فانواتو 
”نفد وقتنا ونفدت أموالنا ونفد صبرنا“، 
مشددا على ضرورة ”إنشاء آلية الخسائر 

والأضرار“ خلال القمة الحالية.
ويســـتمر الانقسام بشـــأن إقرار هذه 
الآليـــة فورا، بيـــن بلدان الشـــمال ودول 
الجنوب التي تضـــررت كثيرا من التغير 

المناخي رغم محدودية ضلوعها فيه.

فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
متحفظــــان جدا على إنشــــاء آليــــة تمويل 
منفصلــــة. لكــــن الاتحاد الأوروبــــي أبدى 
انفتاحــــا الأربعاء بإعلانه تخصيص أكثر 
مــــن مليــــار يــــورو لتمويل تكيــــف الدول 
الأفريقية مع التغيــــر المناخي، من بينها 

60 مليونا للخسائر والأضرار.
المفوضية  رئيســـة  نائـــب  واقتـــرح 
الأوروبيـــة فرانـــس تيمرمانـــس إنجـــاز 
المباحثات حول الخســـائر والأضرار في 
غضون عام بدلا من 2024، مشددا على أنه 
خذ قرار إنشاء صندوق خاص  في حال اتُّ
يجب على الصين، وهـــي أكبر ملوث في 
العالم وثانـــي أكبر اقتصـــاد عالمي، أن 
تكون بين المســـاهمين. وقـــال الخميس 
خـــلال مؤتمـــر صحفي ”في حال فشـــلت 

القمة الحالية، سنخسر كل شيء“.
وبعـــد تكاثـــر الظواهـــر المناخيـــة 
القصوى، مـــن فيضانـــات وموجات حر 

الضخمة،  الغابـــات  وحرائـــق  وجفـــاف 
اكتســـت قضية الخســـائر أهمية بالغة. 
إلا أن المفاوضـــات حـــول الشـــق المالي 
تجرى في جو من التشـــكيك الكبير إذ أن 
الدول الغنيـــة لم تف بتعهـــد قطعته في 
2009 ويقضي بزيادة المســـاعدات للدول 
النامية على صعيد التحرك المناخي إلى 
مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020.

حول  أيضـــا  المفاوضـــات  وتتعثـــر 
تمويـــل التكيف مع التغير المناخي الذي 

تعهدت الدول الغنية بمضاعفته.
والمبالـــغ المطروحة حتـــى الآن في 
المجالات المختلفة لا تزال زهيدة مقارنة 
بالحاجـــات التـــي تقـــدر عمومـــا بآلاف 

المليارات من الدولارات.
وفي مؤشـــر على عـــدم حصول تقدم 
على صعيد هذه القضية عشـــية الاختتام 
الرسمي للقمة التي عادة ما تمدد، لا تأتي 
وثيقـــة العمل تحضيـــرا للبيان الختامي 
التي وزعتها الرئاسة المصرية الخميس 
على ذكر أي شـــيء حول المسائل المالية 
الخلافية. لكنها اقترحت بعض العناصر 

المتعلقة بملفات أخرى مهمة.
وأعـــادت تأكيـــد أكثر أهـــداف اتفاق 
باريـــس طموحـــا والمتمثـــل فـــي حصر 
الاحتـــرار المناخـــي بـ1.5 درجـــة مئوية 
مقارنـــة بمســـتويات مـــا قبـــل الثـــورة 
الصناعية. وكانت قمة مجموعة العشرين 
في بالي، التي تمثـــل دولها 80 في المئة 
من الانبعاثات العالمية، قد أعادت تأكيد 

ذلك أيضا.
أن  علـــى  كذلـــك  الوثيقـــة  وشـــددت 
التعهـــدات الحاليـــة للـــدول المختلفة لا 
تســـمح أبدا بتحقيق هـــذا الهدف ودعت 
مـــرة أخرى إلـــى تعزيزهـــا. وتفيد الأمم 
المتحدة بأن التعهدات بحجمها الحالي 
ســـتحصر الاحترار بـ2.4 درجة مئوية في 

نهاية القرن الحالي.  واشــنطن - بينمـــا تســـتمر الحـــرب 
الروســـية – الأوكرانية بـــلا هوادة ودون 
هدف واضح في نهاية المطاف في مقابل 
خسائر مستمرة في الأرواح والممتلكات، 
يظل التســـاؤل الـــذي يطرح نفســـه هو: 
إلـــى متى يمكن أن تســـتمر هذه الحرب؟ 
فيمـــا دعت روســـيا الخميـــس الولايات 
المتحدة إلى دفع أوكرانيا للدبلوماســـية 

والتفاوض.
وقـــال الدكتـــور إدوارد ســـالو، وهو 
أســـتاذ مشارك في التاريخ ومدير مشارك 
لبرنامـــج الدكتوراه في دراســـات التراث 
فـــي جامعة ولايـــة أركنســـاس، إنه على 
مدى الأيـــام القلائل الماضية كانت هناك 
تلميحـــات من كلا الجانبيـــن في الحرب 
الروسية – الأوكرانية بأنه قد تكون هناك 

أسباب لحل دبلوماسي.
وأوضح أن هذا الطريق إلى الســـلام 
العســـكرية  الخســـائر  بســـبب  واعـــد 
الهائلـــة التـــي تكبدتها روســـيا، والتي 
أضعفت الدولة بشـــكل خطير وستتطلب 
ســـنوات إن لـــم تكن عقـــودا لتعويضها. 
كمـــا يعلـــم الجانبان أن أشـــهر الشـــتاء 
المقبلـــة ســـتجعل العمليات العســـكرية 
أكثر صعوبة، وســـتؤدي إلـــى المزيد من 

الوفيات داخل وخارج ساحة المعركة.

ويقول ســـالو ”في حيـــن أن الأجواء 
الحاليـــة للتوصـــل إلى حل دبلوماســـي 
تبدو ســـيئة، فإنني أزعـــم أن هذه فرصة 
لقوة ناشـــئة للتقدم على الساحة الدولية 
والتوســـط فـــي الســـلام بيـــن روســـيا 
وأوكرانيـــا لتعزيز مكانتهـــا كقوة رائدة، 
تمامـــا كمـــا فعلـــت الولايـــات المتحدة 
خلال الحـــرب الروســـية اليابانية (1904 

.“(1905 –

مـــن  العديـــد  أن  ســـالو  ويـــرى 
الروســـي  بالغزو  المتعلقة  الموضوعات 
لأوكرانيا تذكرنـــا بالوضع خلال الحرب 
الروسية اليابانية. وقد نتجت الحرب عن 
التوسع الاســـتعماري التنافسي لروسيا 
واليابـــان، وكلاهما أراد الســـيطرة على 
الشـــرق الأقصـــى. علاوة علـــى ذلك، رأى 
قيصـــر روســـيا الحرب كوســـيلة لتعزيز 
شـــعبية نظامـــه في فتـــرة مـــن التراجع 
الوطنـــي وتعزيز مكانة روســـيا وســـط 
الإمبراطوريات الكبرى في أوروبا. ورأت 
اليابان في الحـــرب فرصة لتصبح القوة 

العظمى في آسيا.

وبعد سلسلة من المهام الدبلوماسية 
الفاشــــلة لتجنب الحرب، شــــنت البحرية 
اليابانيــــة هجوما مفاجئا علــــى البحرية 
الروســــية فــــي بــــورت آرثــــر. وبعــــد هذا 
الهجــــوم الســــاحق، اســــتمر الــــروس في 
المعانــــاة من هزائم أخرى قبل أن يوافقوا 
أخيرا على ســــلام تفاوضــــي في عام 1905 
وكان الجيــــش الياباني أقرب إلى الانهيار 
ممــــا كان يبدو عليه، رغــــم أن ذلك لم يكن 

ظاهرا لليابانيين.
ويرى ســــالو أنه في حيــــن أن الوضع 
الفعلــــي لمــــا حدث فــــي الفترة مــــن 1904 
إلــــى 1905 ليــــس هو نفس ســــياق الحرب 
الأوكرانية الحالية (ففي عام  الروســــية – 
1904 هاجمــــت اليابان روســــيا، وفي عام 
2022 هاجمت روســــيا أوكرانيــــا)، إلا أنه 
يقدم العديد من أوجه التشابه التي تجعل 
الحــــرب الروســــية – اليابانيــــة نموذجــــا 

مفيدا.
فــــي  الروســــية  القــــوات  وتكبــــدت 
أوكرانيا، كما حدث في عام 1905، خسائر 
فادحة أمام مــــا كان ينظر إليه في البداية 

على أنه عدو أدنى.
وكانــــت الحرب الروســــية – اليابانية 
كذلك واحــــدة من أوائــــل الصراعات التي 
توضح قــــوة الثورة الصناعية في الإنتاج 
الضخم للأســــلحة والمعــــدات، تماما كما 
الأوكرانية  أظهــــرت الحــــرب الروســــية – 
فعاليــــة الطائــــرات المســــيرة وغيرها من 

التقنيات في ساحة المعركة.
1905، فقــــدت البحريــــة  وفــــي 1904 – 
الروســــية الكثير من أســــطولها الذي كان 

محور استعراض القوة في ذلك الوقت.
وفــــي أوكرانيا، فقدت روســــيا العديد 
من الســــفن البحرية وأكثر من 1400 دبابة 
ومركبــــة مدرعــــة، وهــــي الســــمة البارزة 
للحــــرب البرية الحديثة. وفــــي فترة 1904 
– 1905 واليــــوم، كانت الخســــائر والهزائم 

في ســــاحة المعركة مؤلمة لروسيا محليا 
ودوليا.

ومع مثل هــــذه الأحداث الكارثية التي 
تحدث في روســــيا وأوكرانيا فإن السؤال 
الذي يطرح نفســــه هو كيفية إنهاء الحرب 
والتفاوض على السلام. ومرة أخرى، تقدم 
النظــــرة إلى الوراء في التاريخ ســــيناريو 

واحدا محتملا.
وفي حالة الحرب الروسية – اليابانية، 
كانــــت الولايات المتحدة هــــي التي برزت 
كوسيط ســــلام. وكانت الولايات المتحدة 
قوة عالمية ناشــــئة بعد هزيمة إســــبانيا 
في الحرب الإســــبانية – الأميركية. ويقول 
البعض إن النصر كان بداية إمبراطوريتها 

وفترة من النمو الاقتصادي الهائل.
ومع ذلك، لم تكـــن الولايات المتحدة 
قـــوة عالميـــة تقليديـــة مثـــل بريطانيا 

العظمى وفرنسا وألمانيا والإمبراطورية 
النمســـاوية المجرية وروســـيا لأنها لم 
تكن منخرطة في المعاهدات والاتفاقيات 
الدبلوماســـية التـــي كانـــت عليهـــا تلك 
الـــدول، بما فـــي ذلك التحالـــف الأنجلو 
ياباني عام 1902، وبســـبب هذه الشـــبكة 
من التحالفـــات لا يمكن النظر إلى معظم 
القوى الأوروبية علـــى أنها محايدة بما 
يكفي لتســـهيل معاهدة لن تكون أحادية 

الجانب.
واليوم، تشـــارك الولايـــات المتحدة 
والـــدول الغربيـــة فـــي أوروبا فـــي دعم 
أوكرانيا بحيث لا يمكن اعتبارها محكما 
محايدا للسلام. وأي مفاوضات تجريها 
روسيا لن ينظر إليها من قبل المتشددين 
في موسكو إلا على أنها تضعف دولتهم 

(وهو ما تقوم به الحرب بالفعل).
ومع ذلك، فإن هذه فرصة لقوة ناشئة 
أخرى لترســـيخ نفســـها على الســـاحة 
الدوليـــة من خـــلال العمل كوســـيط في 
مؤتمر للســـلام. وتحتاج هذه الدولة إلى 
والعسكرية  الدبلوماســـية  القوة  امتلاك 
كما كان لدى الولايـــات المتحدة في عام 
1905، لينظـــر إليها على أنها نظير قريب 
من روسيا، ولكنها ليست تهديدا لوجود 

روسيا.
وعـــلاوة على ذلـــك، يجـــب ألا تكون 
لتلك الدولة مصلحة مباشرة في المنطقة 
(ولتكـــن تركيـــا) ولكـــن لديهـــا بعـــض 
المصالح الاقتصاديـــة على المحك (مثل 
إنتاج الغـــذاء الأوكراني). وأخيرا، يجب 
أن تكون للدولة روابط رســـمية قليلة مع 

حلفاء روسيا أو أوكرانيا.
ومع تقـــدم الحـــرب، انخفـــض عدد 
الـــدول التي تنطبق عليها هذه المعايير. 
فإيـــران التـــي حاولـــت أن تصبـــح قوة 
إقليمية أزالت نفســـها كوســـيط ســـلام 
محتمـــل مـــن خلال بيـــع الأســـلحة إلى 
روســـيا. وأما الصين، التي تتطلع إليها 
العديد من الـــدول كطرف رائد آخر، فهي 

داعمة جدا لروسيا.
وبطبيعة الحال، حتى لو حاولت قوة 
ناشـــئة مثل البرازيل أو المملكة العربية 
الســـعودية أو الهند التوســـط في اتفاق 
ســـلام، فإن هـــذا لا يضمن قبولـــه أو أن 
روسيا ســـوف تلتزم بالشروط في الأمد 

البعيد.
ومع ذلـــك، ومـــع فقـــدان المزيد من 
القوات الروسية في ساحة المعركة يبدأ 
حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في التشـــكك به، ويعاني الأوكرانيون من 
شتاء قاس، وســـتتم ممارسة المزيد من 
الضغـــوط الدولية على كييف وموســـكو 
لبدء محادثات السلام. وهذا يمثل فرصة 
لدولة أخرى لتأخذ مكانها على المسرح 

العالمي كحكم محايد.
وتحتـــاج الولايـــات المتحدة وحلف 
شـــمال الأطلسي إلى فهم هذا السيناريو 
المحتمـــل وتحديد أفضل مســـار للعمل 
للمساعدة في التوسط في السلام، ولكن 

أيضا لفهم العواقب الدائمة.

 واشــنطن - نجـــح الجمهوريـــون فـــي 
انتـــزاع الغالبيـــة مـــن الديمقراطيين في 
مجلـــس النواب الأميركي، مـــا يضمن لهم 
قاعدة تشـــريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح 
لهـــم معارضـــة برنامج عمـــل الرئيس جو 
بايدن خلال العامين المقبلين ويؤدي إلى 

انقسام السلطة في الكونغرس.
للحزب  الضئيلـــة  الغالبية  وســـتكون 
الجمهوري في مجلـــس النواب أقل بكثير 
مما كان يأمل، كما أن الجمهوريين أخفقوا 
أيضا في الإمســـاك بزمام مجلس الشيوخ 
بعـــد أداء مخيّب في انتخابـــات منتصف 

الولاية في الثامن من نوفمبر.
وتوقعت شـــبكتا ”إن.بي.سي“ و“سي.

فـــوز الجمهوريين بمـــا لا يقل عن  إن.إن“ 
218 مقعدا في مجلـــس النواب المكون من 
435 عضوا، وهـــو الرقم المطلوب لتحقيق 

الغالبية.
وجـــاء ذلـــك بعد أســـبوع مـــن توجّه 
الملاييـــن مـــن الأميركيين إلـــى صناديق 
الاقتراع لـــلإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
منتصف الولاية التي توصل عادة رســـالة 
رفـــض للحـــزب المســـيطر علـــى البيـــت 

الأبيض.
وهنـــأ الرئيـــس بايدن الأربعـــاء زعيم 
الغالبيـــة الجمهورية فـــي مجلس النواب 
كيفـــن مكارثي بفوز حزبـــه ”بالأغلبية في 
مجلـــس النـــواب“، معربا عن اســـتعداده 
”للعمـــل مـــع الجمهورييـــن فـــي المجلس 
الأميركيـــة  للعائـــلات  نتائـــج  لتحقيـــق 

العاملة“.
وقـــال بايـــدن إن انتخابات الأســـبوع 
الماضـــي مثّلـــت ”رفضـــا قويـــا لناكـــري 
السياســـي  والعنف  الانتخابـــات  نتائـــج 
والتخويـــف“، وأظهـــرت ”قـــوة ومرونـــة 

الديمقراطية الأميركية“.
وبعـــد إعلان نتائـــج التوقعـــات، قال 
مكارثي إن ”الأميركيين مســـتعدون لاتجاه 
جديد، والجمهوريـــون في مجلس النواب 

مستعدون لتحقيق ذلك“.
وتأتي هـــذه الأنباء بعد يوم من إعلان 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب ترشـــحه 

للانتخابات الرئاســـية المقـــررة في 2024، 
على الرغم من سقوط العديد من المرشحين 

الجمهوريين الذين كان يدعمهم.
وفي ظــــل ارتفــــاع معــــدلات التضخم 
وانهيار شــــعبية بايدن، كان الجمهوريون 
تجتاح  يأملون في رؤية ”موجــــة حمراء“ 
علــــى  ليســــيطروا  المتحــــدة  الولايــــات 
المجلســــين من أجل إجهاض خطط بايدن 

التشريعية.
وبدلا من ذلك اندفع الديمقراطيون إلى 
صناديق الاقتراع تحفزهم قضايا رئيسية 
بالنســــبة إليهم مثل قرار المحكمة العليا 
إلغــــاء القوانيــــن التي تجيــــز الإجهاض 
والخشــــية مــــن المرشــــحين المتطرفيــــن 
المدعومين من ترامب والرافضين لنتائج 

الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأدى رفــــض الناخبيــــن الجمهوريين 
المعتدلين لبعض المرشــــحين باعتبارهم 
متطرفيــــن إلــــى إضعــــاف نتائــــج الحزب 

الجمهوري أيضا.
النــــواب  مجلــــس  رئيســــة  وقالــــت 
نانسي بيلوســــي ”في الكونغرس المقبل، 
ســــيواصل الديمقراطيــــون فــــي مجلــــس 
النواب لعــــب دور ريادي فــــي دعم أجندة 
الرئيس بايدن، مع تأثير قوي على غالبية 

جمهورية ضئيلة“.

وتمكـــن حزب بايدن مـــن انتزاع مقعد 
رئيســـي مـــن الجمهورييـــن فـــي مجلس 
الشـــيوخ في ولاية بنســـلفانيا، بالإضافة 
إلـــى الاحتفاظ بمقعدين آخرين في ولايتي 
أريزونـــا ونيفادا، ما منحـــه غالبية منيعة 
مـــن 50 مقعـــدا، إضافة إلى صـــوت نائبة 

الرئيس كامالا هاريس الحاسم.

علـــى  الإعـــادة  جولـــة  تشـــهد  وقـــد 
مقعـــد مجلـــس الشـــيوخ فـــي جورجيـــا 
المقـــرر إجراؤها الشـــهر المقبـــل تعزيز 

الديمقراطيين لغالبيتهم.
المكون  الشـــيوخ  مجلس  ويشـــرف 
من مئة مقعـــد على إقرار تعيين القضاة 
وجوده  وسيكون  والوزراء،  الفيدراليين 
إلـــى جانب بايدن بمثابـــة عطية لا تقدر 

بثمن.

غالبية ضئيلة تتيح المعارضة

معركة استنزاف لا رابح فيها

آلية تعويض 

الخسائر والأضرار تستمر 

في عرقلة مفاوضات المناخ

انقسام الكونغرس الأميركي 
مع سيطرة الجمهوريين 

على مجلس النواب

موسكو تدعو واشنطن لدفع كييف 

نحو الدبلوماسية

مع اشتداد الخسائر العســــــكرية والبشرية في صفوف القوات الروسية كما 
ــــــة، يجمــــــع محللون على أن الطريق إلى الســــــلام بات أكثر ترجيحا  الأوكراني
ــــــدى الطرفين  ــــــون إلى أن تكافــــــؤ قوة الردع ل لوقــــــف الحرب. ويشــــــير المحلل

المتحاربين سيدفعهما في نهاية المطاف إلى التفاوض.

الطريق إلى السلام 

واعد بسبب خسائر 

روسيا الهائلة

إدوارد سالو

هل تتمكن قوة ناشئة 
من تحقيق السلام في أوكرانيا
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الأغلبية الضئيلة 

للجمهوريين أقل بكثير مما 

كان الحزب يأمله، لكنها 

كافية لمعارضة الرئيس 

جو بايدن وسياساته

الانقسام مستمر بين بلدان 

الشمال ودول الجنوب التي 

تضررت كثيرا من التغير 

المناخي رغم محدودية 

ضلوعها فيه 



 لنــدن - مـــن المرجّـــح أن تتـــم إعادة 
النظـــر في قـــرار حظر النفط الروســـي 
المنقول بحـــرا والمقرر لـــه اعتبارا من 5 
ديســـمبر المقبل، في حـــال نجح الاتحاد 
الأوروبـــي في المباحثـــات التي يجريها 

بشـــأن تحديـــد ســـقف أســـعار النفـــط 
الروسي.

وكانـــت أســـعار النفـــط الخـــام قـــد 
سجّلت، في أغسطس الماضي، مستويات 
فوق 100 دولار بالنســـبة إلى خام برنت، 

قبل أن تسجّل تراجعات تراوحت بين 90 
و98 دولارا للبرميل حتى اليوم.

وفـــي التعاملات المبكـــرة الخميس، 
تـــراوح ســـعر برميـــل برنـــت قـــرب 91 
دولارا، وربمـــا تعود أســـعار 120 دولارا 

لبرميل برنت مجددا اعتبارا من الشـــهر 
المقبل بســـبب قرار الحظر، وفقاً لتقرير 
هذا  نشـــره موقـــع ”بزنـــس إنســـايدر“ 

الأسبوع.
تقديـــرات المحللـــين ووكالـــة الطاقة 
الدوليـــة تشـــير إلـــى أن قـــرار الحظـــر 
ســـيؤدي إلـــى تراجـــع إنتـــاج روســـيا 
النفطـــي بمقدار مليونـــي برميل يوميا، 
أي تراجـــع المعـــروض العالمي من الخام 

بمقدار مليوني برميل.
وسيضاف هذا الرقم إلى تخفيضات 
إنتـــاج تحالف أوبك+ للخام والتي بدأت 
اعتبـــارا مـــن الشـــهر الجـــاري بمقدار 
مليوني برميـــل يوميا. وهـــذا الخفض 
ســـيدفع المعـــروض للتراجـــع وبالتالي 
ارتفاع الأســـعار لتلبيـــة الطلب، خاصة 
الطلب على النفط الأميركي ونفط الشرق 
الأوسط وأفريقيا، والمحصلة ارتفاع في 

سعر البرميل.
وستكون الأزمة أكبر لو نفذت الصين 
المزيد من التخفيف علـــى قيود كورونا، 
ما ســـيقود إلى زيادة الطلب على النفط، 

وبالتالي تراجع أكبر في المعروض.
وتعـــدّ الصـــين الآن أكبر مســـتورد 
للنفط الخام في العالم بمتوســـط يومي 
يتجـــاوز 10 ملايين برميل يوميا، وثاني 
أكبر مســـتهلك لـــه بأكثر مـــن 13 مليون 

برميل يوميا.
تأتـــي هذه التوقعـــات القاتمة لكبار 
مستهلكي النفط بالتزامن مع تذبذب وفرة 

إمدادات المشتقات وبالتحديد الديزل في 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة. 
واليوم، وبحسب إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، تبلغ مخزونات الديزل المحلية 
أدنى مســـتوياتها منذ خمسينات القرن 
الماضي، وســـط ارتفاع حاد في أسعاره 

على المستهلك الأميركي.
وتصدّر الولايـــات المتحدة جزءا من 
الديزل إلى الســـوق الأوروبية لتعويض 
غياب المشتقات الروسية، لكنها إمدادات 
قد تكون مهددة في حال تراجع معروض 

الديزل أكثر داخليا.
كل هـــذه العوامـــل تجعل مـــن قرار 
حظر النفط الروســـي من جانب أوروبا 
عاملا مؤثراً في قفزات إضافية للتضخم 
وزيادات حادة على أسعار الفائدة بهدف 

كبح الطلب.
مـــن جهـــة أخـــرى، يـــزداد الرفض 
المجتمعي فـــي العديد مـــن دول أوروبا 
لغلاء الأســـعار المســـتعر، وتشـــهد مدن 
كبـــرى في الاتحـــاد الأوروبـــي ومنطقة 

اليورو احتجاجات عارمة.
ولا تستطيع معظم الدول تقديم حزم 
دعـــم للعائلات كمـــا تفعل ألمانيـــا، التي 
أعلنت عن حزمة دعـــم بـ200 مليار يورو، 
لمســـاعدة الأســـر والشـــركات في فواتير 

الطاقة.
كمـــا ســـجل التضخـــم فـــي المملكـــة 
المتحدة قفزة إضافية إلـــى 11.1 في المئة 
على أساس سنوي في أكتوبر الماضي من 

10.1 في المئة في الشهر السابق له. وهذه 
القفزة، تم تســـجيلها رغم دعم الحكومة 
البريطانية لفواتير الطاقة وتحديد سقف 

لها.
ويبلغ إنتاج روســـيا من النفط الخام 
فـــي الوضـــع الطبيعي قرابـــة 11 مليون 
برميل يوميا، تشكل نسبته 11.5 في المئة 
من المعـــروض العالمي للخام البالغ قرابة 

101 مليون برميل يوميا.

الاتحـــاد  ســـيكون  المحصلـــة  وفـــي 
الأوروبـــي مطالبا بالبحث عـــن إمدادات 
موثوقـــة للنفـــط الخـــام، بينمـــا تؤكـــد 
الســـعودية والإمـــارات وهمـــا مـــن كبار 
منتجي أوبك، أنـــه لا يمكن إقصاء النفط 
الروسي من الأسواق. أما المسألة الهامة 
الأخـــرى فتتركّـــز فـــي أن كلفـــة توريـــد 
النفط ســـتزيد أعبـــاء بيعه للمســـتهلك 
النهائي في دول التكتل، خصوصا إن تم 
التوريد من الســـوق الأميركية أو الشرق 

الأوسط.

 واشــنطن - ظهرت توقّعات المراقبين 
أشـــبه ما تكون بقراءة أوراق الشاي في 
ما يتعلق بسياســـة الطاقـــة والكهرباء، 
وغالبيتهـــا كانت تخمينات عكســـت ما 
ســـوف يحـــدث إذا مـــا تحققـــت أحلام 
خفـــض  قانـــون  بإلغـــاء  الجمهوريـــين 

التضخم. 
غيـــر أن الجمهوريين لـــم يحصلوا 
علـــى الأصـــوات اللازمـــة للتحـــول إلى 
أغلبية. وســـيكون اللاعبـــون في قطاع 
الطاقـــة قد اعتـــادوا على جميـــع المزايا 
في شـــكل الائتمانات الضريبية أو المنح 
الأخرى بحلول الوقـــت الذي قد يحصل 

فيه السياسيون على الأصوات.
الصناعـــات  مجموعـــات  وتبـــدو   
متـــرددة للغايـــة في التخلي عـــن المزايا 
الاقتصادية الجذابـــة، كبديل نفاد النفط 
أو إعانـــات الإيثانـــول أو مدفوعات دعم 

المزارع البسيطة. 
أمـــا المراهنون على عـــودة الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب وهـــو يهتف 
”احفروا كما تريـــدون“، فعليهم ملاحظة 
أن قطـــب الإعلام المحافظ روبرت مردوخ 
وغيره من السياسيين البارزين قد فقدوا 
الاهتمام بترشـــيحه، وفقا لمقال ليونارد 
هيمـــان وويليـــام تيلز فـــي موقع “أويل 

برايس”.

تمويل خفض الكربون

قد تكـــون فكرة جون كيـــري لتمويل 
عمليـــات خفض الكربـــون فرصة. وهذه 
الخطـــة تطالب الشـــركات الكبيـــرة بأن 
انبعاثـــات  تخفيضـــات  مقابـــل  تدفـــع 
الكربون في شـــبكات الطاقة الكهربائية 
الخارجيـــة بـــدلا مـــن التخفيضـــات في 
الداخل، بينما تبقى التفاصيل غامضة. 
فكـــرة كيري تشـــبه إلى حـــد بعيد فكرة 
شـــراء تعويض الكربون، حيث يشـــتري 
فـــي  مطيـــرة  غابـــة  صناعـــي  ملـــوث 
إندونيسيا ويحافظ عليها بينما يواصل 
عملـــه كالمعتاد. ومع أنهـــا لا تبدو فكرة 
رائعـــة، لكن هنـــاك الكثير مـــن محطات 
توليـــد الطاقة الكهربائيـــة القديمة التي 
اســـتُهلكت بالكامل والتي تحرق الفحم 
ويمكن اســـتبدالها اقتصاديا مع التمتع 
بفوائـــد بيئية كبيـــرة إذا كان لدى البلد 
المضيـــف رأس المال الـــلازم لذلك. يمكن 

النظر إلى ذلـــك كمحاولة جادة لتحقيق 
تخفيضـــات جوهريـــة فـــي انبعاثـــات 
الكربـــون مـــن خلال مخطـــط تجاري أو 
مقايضـــة تنتج عنها تخفيضات حقيقية 
للانبعاثات، بدلا من زراعة أشجار بطيئة 
النمو في مكان ما في غابة محتضرة قد 
تحترق على أي حال بسبب تغير المناخ. 

ويعالـــج هذا النوع من النهج العابر 
للحـــدود مشـــكلة مـــا يمكن أن نســـميه 
موازنـــة التلوث، حيث تنتقل الصناعات 
كثيفـــة التلويث إلى أماكـــن يكون فيها 
التلوث رخيصا نسبيا. ويقول المنتقدون 

إن الخطة ليست كافية، لكن هذه بداية.
لقد شـــنت صناعة الوقود الأحفوري 
ومناصروها حملة علاقات عامة ضخمة 
تركزت في مؤتمـــر الأمم المتحدة للمناخ 
في مصـــر. ولم يعـــودوا ينكرون حقيقة 
تغير المناخ أو التأثير السلبي لاستخدام 
الوقـــود الأحفوري، لكنهـــم يقدمون بدلا 
من ذلك حلولا فارغة. وتشير هذه الحملة 
إلى مستوى معين من اهتمام الشركات.

لماذا تســـتثمر في هذا الجهد المكثف 
للعلاقـــات العامـــة؟ إنها تقـــدم بعد ذلك 
العلاجات المعتادة: زرع الأشجار، وحرق 
الغاز الطبيعي، على الرغم من أن بعضا 
منـــه يتنكـــر فـــي صـــورة الهيدروجين، 
والمزيد من احتجاز الكربون الذي لا يزال 
يبدو لنا وكأنه من البرمجيات الوهمية. 

الخداع المالي

 حضـــر أربعـــة أعضـــاء جمهوريين 
مـــن الكونغرس مؤتمر المنـــاخ، وقدموا 
حلولهم المحافظة لتحدي المناخ العالمي. 
وجادلوا بأن المشـــكلة ليست في الوقود 
الكربوني وإنما فـــي انبعاثاته. وقدموا 
لذلـــك بعـــض الطـــرق المعقـــدة والمكلفة 

لتقليل الانبعاثات. 

المحافظـــين  أن  المـــرء  يعتقـــد  وقـــد 
ســـيبتكرون حـــلا بســـيطا ومنخفـــض 
التكلفـــة وقليل التدخل، ممـــا قد يقترح 
تجنـــب حرق الوقود الأحفوري في المقام 
الأول. فقـــد يكـــون الاعتراف بالســـببية 

خطأ إستراتيجيا.
النهـــج  اســـتنكار  العالـــم  وشـــهد 
لـ“صافـــي  والمصرفـــي  الاســـتثماري 
باعتباره “هراء”، وربما توصل  الصفر” 
البعض إلـــى هذا الاســـتنتاج منذ فترة 
وربما تأخـــر آخرون في فهم الرســـالة. 
ولكن يبدو أن عددا كبيرا من المصرفيين 
وجـــدوا  قـــد  الأذكيـــاء  والاستشـــاريين 
طريقـــة للاســـتفادة مـــن تغيـــر المنـــاخ 
والظهـــور بصـــورة جيـــدة دون تحقيق 
أي شـــيء ملموس في الآن نفســـه. لماذا 
يجب أن نهتم بما يمكن وصفه بالخداع 
المالـــي منخفض المســـتوى؟ لأن منظمي 
الأوراق الماليـــة فـــي الولايـــات المتحدة 
مكلفون بضمان عدم تضليل المستثمرين 

عمدا. 

وقـــد يضع المنظمـــون معايير تؤدي 
إلى تقليص ما يضخّه المســـتثمرون في 
إنتاج الوقود الأحفوري، مما قد يتسبّب 
بزيـــادة تكلفة رأس المـــال. ولكن كيف لا 
يســـتطيع المســـتثمرون الاســـتثمار في 
قطـــاع اقتصـــادي حيوي مثـــل الطاقة؟ 
ببســـاطة لأن مخزونات النفط والغاز لا 
تشكل ســـوى حوالي 3 في المئة من قيمة 
الأســـهم الأميركية. ويبقى هـــذا أقل من 

الـ15 في المئة المسُجّلة سنة 2008.
الأساسية  المســـتهلكين  مشـــكلة  أما 
ففي مكان آخـــر. لقد أدت حرب أوكرانيا 
وتجـــاوزات أوبك إلـــى ارتفاع أســـعار 
النفط والغـــاز. وقد يمنح هذان الحدثان 
إنتاج الوقـــود الأحفـــوري المحلي دفعا 
ســـيكون مؤقتـــا فقط. لأنـــه وعلى المدى 
الطويـــل، فإن أســـعار الطاقـــة المرتفعة 
باســـتمرار تجعل الطاقة غير الأحفورية 
والهيدروجين  المتجددة  الطاقة  ومصادر 
الأخضر وحتى الطاقة النووية الجديدة 
أكثر قدرة على المنافســـة. وحسب مقولة 

قديمة في “وول ســـتريت”، الحل لارتفاع 
الأســـعار هو الأســـعار المرتفعة وسوف 

يجد المبدعون بدائل أرخص.

 وستبقى موارد الطاقة غير الأحفورية 
مُعتمدة لعقود، وستواجه شركات النفط 
والغاز صعوبـــة في التنافس مع الموارد 
المتجـــددة ذات التكاليـــف الثابتـــة. فلن 
يســـتعيدوا حصتهم في الســـوق لموارد 
الطاقة المتجـــددة بمجـــرد أن يفقدوها. 
وهذه المعركة وجوديـــة بالفعل لصناعة 
الوقـــود الأحفوري من منظـــور الأعمال.

والســـؤال الملح؛ هل يعنـــي الكونغرس 
المنقســـم حكومـــة غيـــر متعاطفـــة مـــع 
مصالـــح الطاقة أو غير مبالية بها؟ وهل 
هناك تقنيات جديدة محتملة في الطاقة 
النووية وتكنولوجيـــا البطاريات يمكن 
أن تغيـــر قواعـــد اللعبة لإنتـــاج الطاقة 

وتخزينها؟ 
مـــن المأمـــول أن نشـــهد تخليـــا عن 
إحدى الإســـتراتيجيات الخاسرة، وهي 
حملة العلاقات العامـــة غير المقنعة بدلا 
من الإصـــلاح البيئـــي الموضوعي. ومن 
المحتمل أن يخضع نشـــاط المســـتثمرين 
الأخضر للمزيد مـــن التدقيق التنظيمي، 
لأن  المســـألة  بتوضيـــح  كفيـــل  وهـــذا 
المنظمـــين أنفســـهم تجاهلـــوا الدعوات 
لتنظيم عمليات تبادل العملات المشـــفرة 
التي تســـببت في خســـائر المستثمرين 

بالمليارات.
ونتيجـــة لذلك كلّـــه، يمكننـــا القول 
بثقة إن أوراق الشـــاي تتنبأ بمســـتقبل 

غامض.
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فكرة كيري أشبه بعملية شراء تعويض الكربون

معرفة مسار أسواق الطاقة أشبه بقراءة فنجان شاي
ثوا البيئة واشتروا الغابات وواصلوا عملكم

ّ
لو

العالم على موعد مع قفزات إضافية في التضخم

شهدت الساحة الأميركية قبيل انتخابات الأسبوع الماضي، شيوع آراء لما 
يعرفون بـ“خبراء“ الرأي العام الأميركي الذين نشــــــروا تحليلاتهم، أما بعد 
الانتخابات، فقد نشر هؤلاء بأنفسهم مقالات أخرى تشرح ما أخطأوا فيه. 
وفي الوقت ذاته شــــــنّ قادة صناعة الوقــــــود الأحفوري حملة علاقات عامة 
ضخمــــــة تركزت في مؤتمــــــر الأمم المتحدة للمناخ في مصــــــر، ولم يعودوا 
ينكرون حقيقة التأثير السلبي لاستخدام الوقود الأحفوري، لكنهم استمروا 

في تقديم حلول لا تحلّ المشكلة.

مخزونات الديزل الأميركية بلغت أدنى مستوياتها

في العمق

ً
العقوبات الأوروبية على روسيا تشعل أسعار النفط مجددا

عدد كبير من المصرفيين 

والاستشاريين الأذكياء 

وجدوا طريقة للاستفادة 

من تغير المناخ، دون 

تحقيق أي شيء ملموس

مخزونات النفط والغاز لا 

تشكل سوى 3 في المئة 

من قيمة الأسهم الأميركية. 

وهي أقل من الـ15 في 

المئة للعام 2008

الاتحاد الأوروبي يبحث عن 

إمدادات موثوقة للنفط، 

فيما تؤكد السعودية 

والإمارات أنه لا يمكن إقصاء 

النفط الروسي
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 واشــنطن - تتحرك قطــــر على أكثر من 
صعيد لإنجــــاح فعاليات كأس العالم التي 
ســــتدور فوق ملاعبها بدءا من العشــــرين 
من نوفمبــــر الحالي، لكن أمامهــــا الكثير 
من التحديات وفي مقدمتها كيفية تعاطي 
الشــــعب المحافظ مع الجماهيــــر الأجنبية 
التــــي تــــزور قطــــر بثقافات وســــلوكيات 

مختلفة وبعضها مرفوض محليا.
وبرزت قطــــر بزينتها على حســــابات 
عارضات الأزياء والنجوم على إنستغرام 
الشهر الماضي. وحضر المصممون افتتاح 
المعارض وعروض الأزياء في وسط مدينة 
الدوحــــة. والتقــــط المشــــاهير، بمــــن فيهم 
ناشــــط بارز في مجــــال حقــــوق المثليين، 
صــــورا ذاتية علــــى حلبة رقــــص نابضة 

بالحياة.
الهولندية  الأزيــــاء  عارضــــة  وكتبــــت 
ماربيســــا هينينــــك ”الســــلام عليكــــم يــــا 

الدوحة!“ في منشورها على الإنستغرام.
كانــــت ردة الفعــــل ســــريعة، فقد أبحر 
القطريــــون علــــى الإنترنــــت للتعبيــــر عن 
غضبهم مما وصفــــوه بأنه احتفال خطير 
وفاســــد، قائلــــين إنه يهــــدد قيــــم بلادهم 
التقليديــــة قبــــل كأس العالم لكــــرة القدم 
2022. وســــاد الهاشــــتاغ العربي ”أوقفوا 

تدمير قيمنا“ لعدة أيام.
وتسلط الأحداث الضوء على التوترات 
في قطر، الإمارة الإسلامية المحافظة التي 
تقيد الكحــــول وتحظر المخــــدرات وتقمع 
حرية التعبيــــر، في الوقت الذي تســــتعد 
الدوحة فيه لاستقبال الجماهير الصاخبة 
المحتملة لــــكأس العالم الأول في الشــــرق 

الأوسط.
قالت محبة الخير، وهي 
مواطنة قطرية، عن الفنانين 

وعارضي الأزياء الذين 
اختلطوا مع الشخصيات 

الاجتماعية القطرية في 
أواخر أكتوبر ”يحظر ديننا 
وعاداتنا الملابس والسلوك 
غير المحتشم. من الطبيعي 

أن نشعر بالقلق عندما 
نرى مثل هذه الأنواع من 

الجماهير“.
ويقول منظمو كأس 

العالم إن الجميع مرحب 
به خلال البطولة. ويفوق 
عدد الأجانب بالفعل عدد 
المواطنين في قطر بنسبة 

10 إلى واحد. وبعض 
القطريين ليبراليون 

ومنفتحون على الاختلاط 
بالأجانب، والكثيرون 

منهم سعداء بالبطولة. 
لكن جماعات حقوق 

الإنسان أثارت 
مخاوف بشأن 

كيفيــــة تعامــــل الشــــرطة مــــع انتهــــاكات 
المشــــجعين الأجانب للقوانين الإســــلامية 
التــــي تجرّم تنــــاول الكحول فــــي الأماكن 
العامة والعلاقات الجنســــية خارج نطاق 

الزواج والمثلية الجنسية ككل.
وتحولــــت قطــــر، وهي دولــــة صغيرة 
في الخليج العربــــي كانت ذات يوم مكانا 
لصيد اللؤلؤ، بسرعة إلى مركز حديث بعد 
ازدهــــار الغاز الطبيعي في التســــعينات. 
وتدفق الوافــــدون إلى البــــلاد، بمن فيهم 
مستشارون ومهندســــون غربيون، وعمال 
بنــــاء وعمــــال نظافة من جنوب آســــيا من 

ذوي الرواتب المنخفضة.
ناطحــــات  انتشــــرت  مــــا  وســــرعان 
الســــحاب المصنوعة من الزجاج والفولاذ 
التســــوق  ومراكــــز  الفاخــــرة  والفنــــادق 

الضخمة في الصحراء.
وحاولــــت الأســــرة الحاكمــــة في قطر 
التنويــــع بعيدا عن الاقتصــــاد القائم على 
الكربون، فاشــــترت حصصــــا في قطاعات 

تتراوح من التمويل العالمي والتكنولوجيا 
إلى نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان 

جيرمان والعقارات في لندن.
الحاكم،  الأميــــر  شــــقيقة  وأصبحــــت 
الشــــيخة المياســــة بنت حمد بن خليفة آل 
ثانــــي، واحدة مــــن أهم مشــــتري الأعمال 
الفنيــــة فــــي العالــــم. وأصبحــــت والدته 
الشــــيخة مــــوزة بنت ناصر المســــند رمزا 
عالميــــا للأناقــــة واشــــترت العديــــد مــــن 
العلامات التجاريــــة الفاخرة، بما في ذلك 

فالنتينو.
وفــــي الوقت الــــذي تتطلع فيــــه قطر، 
وهــــي من بين أغنــــى دول العالم من حيث 
نصيب الفرد، إلى الغرب بحثا عن الإلهام، 
تواجه ضغوطــــا من الداخــــل لتظل وفية 
لتراثهــــا الإســــلامي وجذورهــــا البدوية. 
ونشأت أقوى عشيرة في قطر من المناطق 
الداخلية غير الساحلية في شبه الجزيرة 
العربية، حيث وُلد الشكل المحافظ للإسلام 

السني المعروف باسم الوهابية.
ويمشــــي حــــكام قطــــر علــــى الحبــــل 
المشدود بين استرضاء المواطنين والقبائل 
المحافظة ودعم القوة الناعمة للبقاء لاعبة 

عالمية رئيسية.
وقــــال القطري محمد الكــــواري البالغ 
مــــن العمر 38 عامــــا إن ”خطــــاب الدوحة 
الدينــــي لمواطنيهــــا يختلــــف كثيــــرا عن 
خطابهــــا الليبرالي للغــــرب. ولا يمكن أن 

تنجح دائما في كليهما“.
وتقــــول الصحافيــــة إيزابيــــل ديبــــر 
فــــي تقريــــر لأسوشــــيتد بريــــس إن كأس 
العالــــم يزيد من المخاطر لأنــــه يتطلب من 
قطــــر التخفيف في قواعــــد الحصول على 
الكحول وإنشــــاء منافذ ممتعة للجماهير 
والامتثــــال لقواعــــد الفيفــــا التــــي تعــــزز 

التسامح والاندماج.
وحولــــت نهائيــــات كأس العالــــم في 
الســــنوات الماضية البلــــدان المضيفة إلى 
أكبر مســــرح للحفلات في العالم. وعندما 
تتصاعد المشــــاعر يمكــــن أن يكون 
المعجبــــون مبتهجــــين أو أفظاظا 

وعنيفين.
وسيؤدي هذا إلى 
زعزعة هدوء قطر، 
حيث يعتبر مثل هذا 
السلوك غير مسموح 
به تقريبا. ولا تشتهر 
الدوحة بالحياة 
الليلية. فعلى الرغم 
من تطورها السريع 
على مر السنين، إلا أن 
عروضها الترفيهية لا 
تزال ضئيلة وأماكنها 
العامة في هذه 
القطاعات محدودة.
ويشعر بعض 
المشجعين الأجانب 
بالقلق بشأن الطريقة 
التي ستتعامل بها 
قطر مع جحافل 
مثيري الشغب 
السكارى في 
الشوارع، بالنظر 
إلى قوانين 

الآداب العامة في البلاد والقيود الصارمة 
على شراء الكحول واستهلاكه.

وعــــادة ما تؤدي الشــــتائم والحركات 
المســــيئة وارتداء الملابس غير المحتشــــمة 
والتقبيل فــــي الأماكن العامة إلى الملاحقة 
القضائيــــة في قطــــر. وتتغلغل المشــــاعر 
المعاديــــة للمثليــــين في المجتمــــع كما هو 
الحال في أي مكان آخر في العالم العربي. 
وحــــذر مســــؤول أمني كبير مــــن مصادرة 
أعلام قوس قــــزح لحماية المشــــجعين من 
التعرض للهجوم بســــبب الترويج لحقوق 

المثليين.

ويظهــــر قلــــق المعجبــــين فــــي لوحات 
رســــائل موقــــع ”رديــــت“ الأخيــــرة ”كيف 
ســــتعرف الحكومة ما إذا كان شــــخص ما 
مثليا؟“، ”ما مدى ســــوء ارتداء السراويل 
القصيــــرة (هل يمكــــن اعتقالــــي)؟“، ”هل 
صحيــــح أن الأشــــخاص الذيــــن يقولــــون 
أشــــياء ســــلبية عــــن قطــــر على وســــائل 

التواصل الاجتماعي يُقبض عليهم؟“.
ويشعر القطريون المحافظون، في الآن 
نفســــه، بالقلق بشأن مدى قدرة مجتمعهم 
علــــى المرونــــة لاســــتيعاب ضيــــوف كأس 
العالم. وتخطط الدوحة لإقامة مهرجانات 
موســــيقية إلكترونيــــة عملاقــــة. وتقــــول 
السلطات إنها ستغض الطرف عن جرائم 
مثــــل تناول الكحــــول في الفضــــاء العام، 
ولن تتدخــــل إلا للرد على تدمير الممتلكات 

والتهديدات للسلامة العامة.
وقال رجــــل قطري يبلغ مــــن العمر 28 
عامــــا تحدث شــــريطة عــــدم الكشــــف عن 
هويتــــه خوفا من الانتقــــام ”آمل ألا تجرد 
كأس العالــــم المجتمــــع من دينــــه وأخلاقه 

وعاداته“.
وذكــــر أنه وجــــد الراحة فــــي وعد من 
الشــــهر  الاستشــــاري  الشــــورى  مجلــــس 
الماضــــي بأن الســــلطات ”ســــتضمن بناء 
مجتمع قوي يلتــــزم بدينه“، وترفض ”أي 

سلوك مفرط“ يخرق المحظورات المحلية.
ولكــــن لأن البطولة تحقــــق رؤية أمير 
البــــلاد الشــــيخ تميم بــــن حمــــد آل ثاني 
لتطوير البلاد، يقول الخبراء إن الســــكان 
القطريين القليلين ليس لديهم خيار سوى 

القبول بما يحصل.
معارضــــة.  أي  الإمــــارة  تحتمــــل  ولا 
وأنتجت ثروة قطر من النفط والغاز عقدا 
اجتماعيا حيــــث يســــتفيد المواطنون من 
دولة الرفاهية مــــن المهد إلى اللحد وتأتي 

الحقوق السياسية بعد أبوية الدولة.
وقال أندرياس كريغ الأســــتاذ المساعد 
في الدراسات الأمنية في كلية الملك بلندن 
”إذا أرادت قطــــر أن تكــــون علــــى خريطــــة 
العالــــم، فعليها الالتــــزام بالمعايير والقيم 
العالمية. ستقف الحكومة على موقفها في 

قضايا معينة، وسينحاز الشعب“.
وقال القطري محمــــد الكواري ”هناك 
خــــوف. إذا فكر مواطن فــــي الانتقاد، فإن 

السجن ينتظره“.

بدأت قطر تســــــتقبل الآلاف من المشــــــجعين لمواكبة كأس العالم لكرة القدم، 
وسط مخاوف حقوقية متصاعدة من أن القانون القطري والمجتمع المحافظ 
ــــــن يتســــــاهلا مع اختلاف ثقافات المشــــــجعين الأجانب ولا مــــــع انتهاكهم  ل
ــــــذي يعتبره المجتمع  ــــــك مجتمع الميم ال للضوابط المشــــــددة عليهم، ومن ذل

القطري المحافظ خطرا على تماسكه.

المجتمع المنغلق في قطر أمام تحدي المونديال
مخاوف من كيفية تعامل القطريين مع انتهاكات المشجعين الأجانب

جمهور قد لا يلتزم بضوابط الشعب القطري 

القطريون المحافظون 

يشعرون بالقلق بشأن 

مدى قدرة مجتمعهم على 

المرونة لاستيعاب ضيوف 

كأس العالم

الآلاف من المشجعين سيحضرون المباريات في قطر

 القدس - جــــاءت بطولة كأس العالم 
لكرة القدم لتكسر الجمود في العلاقات 
بين قطر وإسرائيل، فقد أوفدت تل أبيب 
الذين  رعاياها  لمســــاعدة  دبلوماســــيين 
ســــيحضرون المونديــــال في قطــــر كما 
تخطط لتشــــغيل رحلات طيران مباشرة 
بشــــكل مؤقت إلى هناك اعتبارا من يوم 
الأحــــد ضمن توافق بــــين الجانبين على 
قدر مــــن الترتيبات اســــتعدادا للبطولة 
رغم عدم وجود علاقات رسمية بينهما.

ومن المتوقع أن يســــافر بين عشــــرة 
آلاف وعشــــرين ألف إسرائيلي لحضور 
المباريات التي تقام على مدار شهر، مما 
يمثل تدفقا غير مســــبوق بعد ســــنوات 
كانت تشــــهد فقــــط إيفاد ممثلــــين على 

مستوى منخفض.
ويوجــــد تقــــارب فــــي العلاقات بين 
إيران وقطر، التي تستضيف أيضا قادة 

لحركة حماس الفلسطينية.
وبعد تطبيــــع العلاقات مع الإمارات 
والبحرين في 2020، رأى إسرائيليون أن 
قطر يمكن أن تأخذ المســــار نفسه إذا ما 
ابتعدت عن طهران. واستبعدت الدوحة 
ذلك، وأكــــدت أن على إســــرائيل أولا أن 

تفسح المجال لإقامة دولة فلسطينية.
وفي إجــــراء آخر يشــــي بتهدئة في 
الأجــــواء، سيُســــمح لوفــــد مــــن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية بتقديم المساعدة 
القطريــــة  العاصمــــة  مــــن  القنصليــــة 

لرعاياها القادمين لحضور التصفيات.
وقطــــر قريبــــة مــــن إيــــران، عــــدوة 
إســــرائيل اللدود، واســــتضافت زعماء 
حركة المقاومة الإســــلامية الفلسطينية 
(حماس) التي تحكم قطاع غزة ودخلت 
في عدة حروب مع إســــرائيل. لكن قطر 
أيضــــا تمول إعادة الإعمــــار في القطاع 

بمباركة إسرائيل.
الوفــــد  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الدبلوماســــي ألون لافي إنــــه يعمل من 
فنــــدق بالدوحة، ومن بــــين مهامه تقديم 
النصح للإســــرائيليين بشــــأن القوانين 
المحلية وتجنب الاحتكاك بأي مشجعين 

منافسين.
الجيــــش  لإذاعــــة  لافــــي  وأضــــاف 
الإســــرائيلي ”نحن ضيوف هنا، وهناك 
الكثيــــر من الضيــــوف مــــن دول أخرى 
كثيــــرة من بينهــــا دول ربمــــا نكون أقل 
اعتيادا على الاختلاط بأهلها والقواعد 

هنا في النهاية أكثر صرامة“.
بتنــــاول  الســــماح  مــــن  وبالرغــــم 
المشــــروبات الكحولية في بعض المواقع 
المرتبطــــة بــــكأس العالــــم فقــــد أصدرت 
بيانــــا  الإســــرائيلية  الخارجيــــة  وزارة 
عاما ينصح بتفادي تناول المشــــروبات 

الكحولية تماما.
وقــــال لافــــي إن ”الوفــــد (القنصلي) 
هنا للمســــاعدة في جميع الأحداث. لكن 
ليس لدينا كل البنية التحتية التي ربما 
تكــــون متوفرة لدول أخــــرى في ظل عدم 
وجود روابط دبلوماسية لنا (مع قطر)، 
ولذلــــك أي احتجاز (محتمــــل) لمواطنين 

إسرائيليين هنا سيشكل مشكلة لنا“.
ومــــن جهتــــه قال نجــــم كــــرة القدم 
الإســــرائيلي وكابتن المنتخب الســــابق 
تل بن حاييم ”نحن جميعًا متحمســــون 
للغايــــة بشــــأن كأس العالــــم، ولكن كما 
قيل فــــي الحملة، القوانين هناك مختلفة 
قليلاً، وهناك اختلافات ثقافية. بصفتي 
القائد الســــابق للمنتخب الوطني، كان 

مــــن الطبيعــــي بالنســــبة إلــــي أن أنقل 
رسالة وطنية، ويســــعدني أن أفعل ذلك 
في ســــياق شــــيئين أحبهما كثيرًا؛ كرة 

القدم ودولة إسرائيل“.
وجاء ذلك خلال عرض فيديو موجه 
للإســــرائيليين المغادرين مــــن مطار بن 
غوريــــون إلى الدوحة، حيث يشــــرح بن 
حاييم الاختلافــــات القانونية والثقافية 
بــــين البلدين لضمــــان ســــلامتهم أثناء 
زيارتهــــم إلى منطقة الخليــــج، وقال بن 
حاييــــم في إعلان الحكومــــة عن الحملة 
”إنه لشــــرف عظيم أن أشارك في الجهود 
الإعلامية الوطنية للمساعدة في توجيه 
ســــلوك الإســــرائيليين في قطــــر التي لا 

تربطنا بها علاقات دبلوماسية“.
وكان الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القدم 
”فيفا“ أعلن الأســــبوع الماضــــي أن قطر 
ستســــمح باســــتقبال أولــــى الرحــــلات 
الجوية المباشــــرة مــــن إســــرائيل لنقل 
المشــــجعين إلى نهائيــــات كأس العالم، 
الســــفر  للفلســــطينيين  يمكــــن  والتــــي 
علــــى متنها، بشــــرط أن تكون بحوزتهم 
بالإضافة إلى تذكرة سفر صالحة ذهاباً 
وإياباً، تذكرة لحضور إحدى المباريات، 
وبطاقة هيّا التي تعتبر بمثابة تأشيرة 

لدخول قطر.

وأعلنت شــــركة طيران ”تي.يو.إس“ 
ومقرهــــا قبرص، وهي تابعــــة لكنافايم 
هولدنغز الإسرائيلية للسياحة والسفر، 
أنهــــا تتوقع الحصــــول علــــى الموافقة 
النهائيــــة من قطــــر الخميس لتشــــغيل 
رحلات بــــدون توقف من تــــل أبيب إلى 
الدوحة مرتين في الأســــبوع، ربما حتى 

المباراة النهائية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشــــركة 
نيمرود بوروفيتــــس أن الطائرة الأولى 
ســــتقلع الأحد قبــــل انطــــلاق البطولة، 
مشــــيرا إلى أن معظــــم التذاكــــر بيعت 

بالفعل، وبعضها مع برامج فندقية.
ولــــم يكــــن بوروفيتــــس علــــى علم 
بعدد الفلســــطينيين الذيــــن قد يكونون 
بــــين الركاب، وقــــال ”إذا كانوا يحملون 
تصاريح للســــفر من مطــــار بن غوريون 

فيمكنهم الطيران معنا“.
وفــــي القدس قــــال رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي يائير لابيد إن هذا الاتفاق 
يحمل ”أخباراً رائعة لمشجعي كرة القدم 
ولجميع الإســــرائيليين“، وأضاف لابيد 
في بيانه ”بعد عمل شاق على مدار عدة 
أشــــهر، رتّبنا للمواطنين الإســــرائيليين 
ليتمكنوا من السفر إلى كأس العالم في 
قطر على متن رحلات مباشرة، ولافتتاح 
مكتــــب إســــرائيلي فــــي قطــــر لتقــــديم 

الخدمات للمشجّعين“ الإسرائيليين.
وفــــي الدوحة، قال مســــؤول قطري 
طالبا عدم نشــــر اســــمه إن هذا الاتّفاق 
”يندرج في إطار التــــزام قطر بمتطلبات 
استضافة كأس العالم في كرة القدم ولا 

ينبغي تسييسه“. 

رحلات ودبلوماسيون:

ترتيبات يفرضها المونديال

بين قطر وإسرائيل

في العمق

المحتملة لــــكأس العالم الأول في الشــــرق 
الأوسط.

قالت محبة الخير، وهي 
مواطنة قطرية، عن الفنانين 

وعارضي الأزياء الذين 
اختلطوا مع الشخصيات 

الاجتماعية القطرية في 
أواخر أكتوبر ”يحظر ديننا 
وعاداتنا الملابس والسلوك 
غير المحتشم. من الطبيعي 

أن نشعر بالقلق عندما 
نرى مثل هذه الأنواع من 

الجماهير“.
ويقول منظمو كأس 

العالم إن الجميع مرحب 
به خلال البطولة. ويفوق
عدد الأجانب بالفعل عدد 
قطر بنسبة  المواطنين في

إلى واحد. وبعض  10
القطريين ليبراليون 

ومنفتحون على الاختلاط 
بالأجانب، والكثيرون 

منهم سعداء بالبطولة. 
لكن جماعات حقوق

الإنسان أثارت 
مخاوف بشأن

أكبر مســــرح للحفلات في العالم. وعندما 
تتصاعد المشــــاعر يمكــــن أن يكون 
أو أفظاظا  المعجبــــون مبتهجــــين

وعنيفين.
وسيؤدي هذا إلى 
زعزعة هدوء قطر، 
مثل هذا  حيث يعتبر
السلوك غير مسموح 
به تقريبا. ولا تشتهر 
الدوحة بالحياة 
الليلية. فعلى الرغم 
من تطورها السريع 
على مر السنين، إلا أن 
عروضها الترفيهية لا 
تزال ضئيلة وأماكنها 
العامة في هذه 
القطاعات محدودة.
ويشعر بعض 
المشجعين الأجانب
بالقلق بشأن الطريقة 
ستتعامل بها  التي
قطر مع جحافل 
مثيري الشغب 
السكارى في
الشوارع، بالنظر 
قوانين إلى
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على قطر الالتزام 

بالمعايير العالمية 

لتكون على خريطة العالم

أندرياس كريغ

إسرائيل أوفدت 

دبلوماسيين لمساعدة 

رعاياها في قطر كما 

تخطط لتشغيل رحلات 

طيران مباشرة



غريب هذا الموقف الأميركي 
تجاه ما يحدث في الداخل 

الإيراني، وهو موقف يمكن أن يكون 
تمهيدا لشيء ما يدبّر بين واشنطن 

وطهران. يكشف مثل هذا الموقف 
الأميركي السطحيّة في التعاطي مع 
مشاكل العالم. هذه سطحيّة أدّت في 

نهاية المطاف إلى نقل الحرب على 
أوكرانيا إلى بولندا، أي إلى دولة من 

دول حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
في انتظار معرفة هل روسيا وراء 

إطلاق صاروخين في اتجاه بولندا… 
أم لا، لا بدّ من ملاحظة أنّ ثمة مراعاة 

أميركية، إلى أبعد حدود، للنظام 
القائم في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

على الرغم من وجود ثورة 
شعبيّة حقيقيّة في مواجهة الظلم 

والتخلّف… وعلى الرغم من الموقف 
الإيراني الصريح المؤيّد لفلاديمير 

بوتين، يمكن ملاحظة أنّ الاستقواء 
الروسي بإيران دفع بوتين إلى المزيد 

من التصعيد.

يخشى أن تكرر إدارة جو بايدن 
خطأ إدارة باراك أوباما برهانها على 

صفقة أخرى مع إيران، غير مدركة 
أنّ التساهل مع إيران في أساس 

الاستخفاف الروسي بعواقب غزو 
أوكرانيا.

تدفع أميركا عمليا ثمن رضوخها 
للابتزاز الإيراني. في النهاية، كان 

للصفقة، التي تمّ التوصّل إليها صيف 
العام 2015، بين أميركا و“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“، دور في غاية السلبيّة 
في مجال دعم المشروع التوسّعي 

الإيراني الذي يستهدف القضاء على 
دول عربيّة عدة بينها سوريا والعراق 

ولبنان واليمن. حصل ذلك في ضوء 
حصول إيران، في مقابل الاتفاق 

في شأن ملفّها النووي، على مئات 
الملايين من الدولارات. استخدمت هذه 
الملايين في دعم ميليشياتها المذهبيّة 

المنتشرة في كلّ أنحاء المنطقة.
لم يعد سرّا منذ أسابيع عدّة 
أن إيران شريك فاعل في الحرب 
التي يشنّها بوتين على أوكرانيا 

وشعبها، وهي حرب مدمّرة 
لا هدف لها سوى إخضاع 

أوكرانيا وإعادتها إلى بيت 
الطاعة الروسي. سكتت 
واشنطن عن الدور الذي 

تلعبه المسيّرات الإيرانيّة. يمكن طرح 
تساؤلات تتعلّق بسرّ هذا السكوت. 

أين الحماسة الأميركيّة لحريّة 
الشعوب واستعادة كرامتها؟ توقفت 

هذه الحماسة في الماضي عندما تعلّق 
الأمر بالشعب السوري الذي انتفض 
في مواجهة نظام أقلّوي قتل ما يزيد 
على نصف مليون مواطن وشرّد نحو 

عشرة ملايين سوري. تتوقف هذه 
الحماسة الآن بعدما أثبت الإيرانيون 
من كلّ القوميات رفضهم لنظام قائم 
على مصادرة حرّية الإنسان وتبديد 

المال على حروب خارج إيران.
لا شكّ أن الوضع الداخلي 

للرئيس بايدن تحسّن في ضوء نتائج 
الانتخابات النصفية الأميركيّة. 
اكتسبت إدارته مع بقاء سيطرة 

الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، 
حياة أخرى. ليس معروفا كيف 

سيؤثّر ذلك على صعيد السياسة 
الخارجية وهل يتخلّى بايدن 

والمحيطون به عن أوهام الصفقة 
الجديدة مع إيران، وهي صفقة مازال 

عدد لا بأس به من المسؤولين في 
واشنطن يتطلّع إليها؟

من الواضح أنّ ثمة حاجة إلى 
تغيير جذري في السياسة الخارجيّة 

الأميركيّة في حال كان مطلوبا أن 
يكون لهذه السياسة معنى من جهة 

وكي تثبت أميركا مرّة أخرى أنّها 
قادرة على قيادة العالم من جهة 

أخرى. لا يمكن لهذا التغيير أن يكون 
جدّيا وذا مغزى من دون استعادة 

ثقة الحلفاء الإقليميين الذين واجهوا 
المشروع التوسّعي الإيراني وصمدوا 
في وجهه منذ سقوط نظام الشاه في 

العام 1979. بكلام أوضح، لا يمكن 
لواشنطن متابعة هربها أمام المشروع 

التوسّعي الإيراني والشكوى في 
الوقت ذاته من عدم وقوف حلفائها 
معها. ليس طبيعيا وقوف الإدارة 

الأميركيّة موقف المتفرّج حيال 
ما يجري، على سبيل المثال، في 

اليمن الذي تحوّل شماله إلى قاعدة 
صواريخ ومسيّرات إيرانيّة تهدد كلّ 

دولة من دول المنطقة.
ليس طبيعيّا التفرّج على 

استمرار الحرب 
الروسيّة على 

أوكرانيا، 
بمشاركة 
إيرانية، 
وسعي 
بوتين 

إلى 

توسيع حربه. هناك خلط للأوراق 
على كلّ المستويات في ظلّ حال اليأس 

التي يعاني منها الرئيس الروسي. 
لكنّه يفترض في ذلك ألاّ يحول دون 
مراجعة أميركيّة في العمق تستعيد 

مسألة التساهل مع إيران، وهو 
تساهل في أساس متابعة بوتين 

التصعيد في اتجاهات مختلفة قد 
تكون بولندا من بينها. اليوم بولندا. 

غدا دور من في ضوء الهزائم التي 
يتعرّض لها الجيش الروسي الذي 

اضطر أخيرا إلى الانسحاب من مدينة 
خيرسون الأوكرانيّة؟

في العام 2011، مع بداية الثورة 
الشعبيّة في سوريا، تدخّلت إيران 

مباشرة وعبر ميليشياتها، دعما 
لبشّار الأسد، فيما فضّلت الولايات 

المتحدة، التي كانت سلمت العراق إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على صحن 

من فضّة الصمت.
في صيف العام 2013 استخدم 
بشار الأسد السلاح الكيمياوي في 

حربه على شعبه. قتل المئات من 
السوريين في غوطة دمشق. لم تفعل 

إدارة أوباما شيئا. اكتفت بالأخذ 
بنصائح بوتين الذي وعد بسحب 
مخزون السلاح الكيمياوي الذي 

كان يحتفظ به النظام السوري. تبينّ 
لاحقا أنّ الإدارة الأميركيّة لم ترد على 
النظام السوري نظرا إلى أنّها كانت 

تخشى انسحاب إيران من مفاوضات 
سرّية في شأن برنامجها النووي.

يندرج كلّ ما تلا ذلك في مسلسل 
رضوخ أوباما للابتزاز الإيراني، في 
ظلّ حال من التردّد. سمح هذا التردّد 
لروسيا بمهاجمة شبه جزيرة القرم 

في 2014. كانت عملية شبه القرم 
مجرد نزهة. كذلك، كانت نزهة التدخل 

الروسي في سوريا دعما لإيران 
التي فقدت في منتصف العام 2015 

القدرة على الدفاع عن بشّار الأسد 
ونظامه.

لا يتعلّق الأمر حاليا 
ببولندا وهل باتت مهدّدة أم 

لا. يتعلّق الأمر بسياسة 
أميركيّة حائرة لم 

تتردد في الإساءة إلى 
الحلفاء ومسايرة 

الأعداء والرضوخ 
لهم، من 

”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“… 
إلى روسيا 

وكلّ ما 
بينهما 

من 
ميليشيات 
مذهبيّة تخدم المشروع 

التوسعي الإيراني.
هل تقدم إدارة 

بايدن على مثل هذه 
المراجعة أم تبقى رهينة 

لسياسات إيرانيّة 
قبل أن تكون روسيّة 

جعلت بوتين يعتقد أن 
أوكرانيا ستكون مجرّد 
مغامرة عسكريّة أخرى 
مثل المغامرة السوريّة؟
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ثمة حاجة إلى تغيير جذري في 

السياسة الخارجية الأميركية 

في حال كان مطلوبا أن يكون 

لهذه السياسة معنى من جهة 

وكي تثبت أميركا مرة أخرى 

أنها قادرة على قيادة العالم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يخشى أن تكرر إدارة جو 

بايدن خطأ إدارة باراك 

أوباما برهانها على صفقة 

أخرى مع إيران غير مدركة أن 

التساهل مع إيران في أساس 

الاستخفاف الروسي بعواقب 

غزو أوكرانيا

استفاد الخميني من الظاهرة 
الحزبية التي أحاطت بالمذهب 

الشيعي وطورها حين امتد بولايته من 
حياة ما بعد الموت وهي اختصاص 

ديني إلى الحياة في الدنيا التي لا تقع 
تفاصيلها دائما تحت مظلة الشريعة. 

أي أنه ضمن ولايته على أتباعه في 
الدنيا والآخرة معا. فالرجل الذي 
أوحى بعلاقته بالإمام الغائب كان 

مطمئنا إلى أن تلك العلاقة ستكون 
مقبولة من قبل بشر آمنوا بأن عقيدتهم 

لن تكون مكتملة إلا إذا اتبعوا خطى 
رجل دين يثقون به كونه ممثلا للإمام 

الغائب في الحياة الزائلة. مع الخميني 
حظي أتباع الشيعية السياسية 

بزعيمهم الذي راهن على بقاء المجتمع 
الشيعي ما دامت هناك مسيرات 

جنائزية.

منذ أكثر من ثلاثين سنة رحل 
الخميني غير أن نظامه لا يزال يبتز 

الشيعة بنظرية الولي الفقيه التي 
جعل منها الخميني نفسه وراثة داخل 

دائرة ضيقة من رجال الدين. فحين 
يموت ولي فقيه يكون وارثه جاهزا وقد 

استلم التعاليم الإلهية كاملة. سيُقال 
إن من الصعب على بشر يعيشون 

في عصر العلم أن يصدقوا مثل تلك 
الخرافات. ولكن مَن قال إن المؤمنين 
بنظرية الولي الفقيه يؤمنون بالعلم 
الذي يستهلكون تقنياته في حياتهم 
اليومية. صحيح أنهم يعيشون في 
ذلك العصر غير أنهم لا يساهمون 

في صناعته إلا في حدود المسموح به 
للدفاع عن الجمهورية الإسلامية ومن 
ثم ولاية الفقيه. الصناعات العسكرية 

هي مساهمتهم الوحيدة.   
وعلى هذا الأساس يمكن القول إن 
السلطة التي يتمتع بها الولي الفقيه 

والمستندة إلى ما يشبه التفويض 
الإلهي لا تنحصر في شخص بعينه بل 
هي سلطة متوارثة مستلهمة من أصول 
العقيدة التي قامت على أساس حزبي، 

من المستحيل نزع الطابع الطائفي عنه، 
لا باعتباره موقفا من الآخر المختلف 
مذهبيا فحسب بل وأيضا باعتباره 

موقفا من التاريخ بوقائعه السياسية 
التي كانت ولا تزال وستظل جزءا 

عضويا من العقيدة. فالولي الفقيه 
يرعى العقيدة كونها الإناء الذي تصب 

فيه الأفكار السياسية.
موقع يشكل في حد ذاته بؤرة 

اختلاف عميق بين المسلمين في ما 

يتعلق بوظيفة رجل الدين الذي صار 
في سياق نظرية ولاية الفقيه رجل 

حرب. كان الخميني رجل حرب وصف 
السلام بأنه أشبه بالسم وها هم ورثته 

بمن فيهم حسن نصرالله يواصلون 
السير على الخط نفسه الذي يُسمى 
”خط الإمام“. فبدلا من أن يكون رجل 

الدين داعية سلام وهو ما تنص عليه 
الأديان كلها، السماوية والأرضية، صار 

وفق التوصيف السياسي الشيعي 
داعية حرب دائمة ضد العالم كله. وهو 
ما أدخل أتباع المذهب الشيعي من غير 

الحزبيين في متاهة تشعبت دروبها. 
فمَن يرفض منهم مبدأ ولاية الفقيه 

وفق التفسير الخميني صار يجد نفسه 
على خلاف مع شيعيته التي اكتشف 

مع التجربة الإيرانية أنها كانت منفذا 
لرجال الدين للوصول إلى السلطة التي 

نجحوا من خلالها أن يفرضوا سلطة 
كهنوتهم على المجتمعات التي خُدعت 

بشعار المظلومية الذي ينطوي على 
الكثير من التضليل على المستويين 

العقائدي والتاريخي.
علينا أن نتذكر هنا أن الخميني 

بدأ عصره بالانتقام حين عاشت طهران 
والمدن الإيرانية الأخرى مشاهد إعدام 

علنية جرت بعد محاكمات مرتجلة 
أشرف عليها رجال دين لا علاقة لهم 

بالقضاء. حدث ذلك قبل أكثر من 
أربعين سنة، ولكنه لا يزال يحدث 

بين حين وآخر وإن بأشكال جديدة. 
فشرطة الأخلاق حين قتلت الشابة 

الكردية مهسا أميني إنما استجابت 
لتعاليم الخميني التي تنص على 
قتل الخارجين على مبادئ الثورة 

ومنها حجاب النساء مباشرة. ولو 
كان الخميني على درجة بسيطة من 
العلاقة بالحياة الحقة لما فرض تلك 

التعاليم التي تدفع نصف المجتمع إلى 
معاداة الدولة. ولكن فكرة الولي الفقيه 
مثلما فتنته فإنها عزلته عن العالم بكل 
اتجاهاته وعن الحياة بكل ألوانها. كان 

رجلا مغلقا على نفسه صنع صندوقا 
اسمه ”الولي الفقيه“ سيكون بمثابة 

نصب تذكاري يتعبد أمامه الكثيرون، 
غير أن هناك مَن سيشعر أن كرامته 

الإنسانية ستكون ناقصة لو أنه اتبع 
ذلك الوحش المقيم في ذلك الصندوق.

ولكن المذهب الذي طعمه الخميني 
بولاية الفقيه يقول غير ذلك. وهو ما 
يعني أن الشيعة كأفراد لا يحق لهم 

التساؤل عن معنى أن يكون هناك ولي 
فقيه وعن حق شخص بعينه أن يحتل 

ذلك المنصب الوهمي.
لقد ضيق مبدأ ولاية الفقيه على 

الشيعة انتماءهم إلى مذهبهم فإما أن 
ينتسبوا إليه أو أن يكونوا خارجين 
على المذهب. ولن يغادر الشيعة تلك 

الطريق الضيقة إلا حين يتحررون من 
مبدأ ولاية الفقيه.

وبما أن ولاية الفقيه قد صنعت 
نظامها السياسي الذي صار خطرا 

لا على المنطقة وحدها بل على العالم 
أجمع، فإن فكرة زوال ذلك النظام 

هي الأكثر جدوى للسلام العالمي من 
التفاوض معه، لا لشيء إلا لأن بقاء 
ذلك النظام هو الضمانة لاستمرار 

العمل بمبدأ ولاية الفقيه الذي يلقي 
بالشيعة في التهلكة من خلال دفعهم 
إلى أن يرفعوا راية العداء في وجه 

العالم كله.

الولي الفقيه دراكولا 

العصر الحديث

ثمن الرضوخ للابتزاز الإيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قال إن من الصعب على 
ُ
سي

بشر يعيشون في عصر العلم 

أن يصدقوا مثل تلك الخرافات 

ن قال إن المؤمنين 
َ
ولكن م

بنظرية الولي الفقيه يؤمنون 

بالعلم الذي يستهلكون 

تقنياته في حياتهم اليومية

يخشى أن تكرر إدارة جو بايدن 
خطأ إدارة باراك أوباما برهانها على 

صفقة أخرى مع إيران، غير مدركة 
أنّ التساهل مع إيران في أساس 

الاستخفاف الروسي بعواقب غزو 
أوكرانيا.

تدفع أميركا عمليا ثمن رضوخها
للابتزاز الإيراني. في النهاية، كان 

للصفقة، التي تمّ التوصّل إليها صيف 
ي يي

2015، بين أميركا و“الجمهوريّة العام
الإسلاميّة“، دور في غاية السلبيّة
في مجال دعم المشروع التوسّعي 

الإيراني الذي يستهدف القضاء على 
دول عربيّة عدة بينها سوريا والعراق
ضوء ولبنان واليمن. حصل ذلك في

حصول إيران، في مقابل الاتفاق 
في شأن ملفّها النووي، على مئات 

ي إي

الملايين من الدولارات. استخدمت هذه 
الملايين في دعم ميليشياتها المذهبيّة

المنتشرة في كلّ أنحاء المنطقة.
م ي مين

لم يعد سرّا منذ أسابيع عدّة
أن إيران شريك فاعل في الحرب 
التي يشنّها بوتين على أوكرانيا 
ب ي إ

وشعبها، وهي حرب مدمّرة
لا هدف لها سوى إخضاع
أوكرانيا وإعادتها إلى بيت

الطاعة الروسي. سكتت 
واشنطن عن الدور الذي 

في وجهه منذ سقوط نظام الشاه في
العام 1979. بكلام أوضح، لا يمكن 

لواشنطن متابعة هربها أمام المشروع 
التوسّعي الإيراني والشكوى في

الوقت ذاته من عدم وقوف حلفائها 
معها. ليس طبيعيا وقوف الإدارة
الأميركيّة موقف المتفرّج حيال

ما يجري، على سبيل المثال، في 
قاعدة اليمن الذي تحوّل شماله إلى

صواريخ ومسيّرات إيرانيّة تهدد كلّ 
إ ي

دولة من دول المنطقة.
ليس طبيعيّا التفرّج على

استمرار الحرب 
الروسيّة على 
أوكرانيا،
بمشاركة
إيرانية، 
وسعي
بوتين 

إلى 

لروسيا بمهاجمة شبه جزيرة القرم 
2014. كانت عملية شبه القرم في

مجرد نزهة. كذلك، كانت نزهة التدخل 
في سوريا دعما لإيران  الروسي

منتصف العام 2015 فقدت في التي
القدرة على الدفاع عن بشّار الأسد 

م ي ي

ونظامه.
لا يتعلّق الأمر حاليا 

ببولندا وهل باتت مهدّدة أم 
لا. يتعلّق الأمر بسياسة 
أميركيّة حائرة لم

تتردد في الإساءة إلى
الحلفاء ومسايرة
الأعداء والرضوخ

لهم، من
”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“…
إلى روسيا 
وكلّ ما
بينهما

من 
ميليشيات 
مذهبيّة تخدم المشروع
التوسعي الإيراني.

هل تقدم إدارة 
بايدن على مثل هذه 

المراجعة أم تبقى رهينة 
لسياسات إيرانيّة 
قبل أن تكون روسيّة

جعلت بوتين يعتقد أن 
أوكرانيا ستكون مجرّد 
مغامرة عسكريّة أخرى 
مثل المغامرة السوريّة؟

لهذه السياسة معنى من جهة 

وكي تثبت أميركا مرة أخرى 

أنها قادرة على قيادة العالم



يتراجع محمد شياع السوداني 
بالفعل عن الوعود التي قطعها 

لتأمين ائتلافه الحاكم بعد أقل من 
شهر من تنصيبه رئيسا لوزراء 
العراق. ويتواصل الاستقطاب 

السياسي المزعزع للاستقرار في 
العراق طالما يستمر عدم الوفاء بهذه 

التعهدات.
كانت الكتلة السياسية الشيعية 

المؤيدة لإيران التي رشّحت السوداني، 
الإطار التنسيقي، بحاجة إلى دعم 

من السنّة في البلاد لانتخاب رئيس 
وتشكيل حكومة.

قدم السنة دعمهم مقابل وعد 
بأن رئيس الوزراء الجديد سيسحب 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران 

المعروفة باسم وحدات الحشد الشعبي 
من المحافظات التي يهيمن عليها السنة 

في الشمال الغربي بمجرد وصوله 
إلى السلطة. ووافق السوداني، وتعهد 

أيضا بإصدار عفو عام من شأنه أن 
يفتح الباب لإعادة تأهيل مقاتلي داعش 

ومعظمهم من السنّة.
ولم يف بأي من هذه الوعود. وعرقل 

المشرعون الشيعة المؤيدون لإيران 
الإجراءات التي من شأنها تقويض 
وحدات الحشد الشعبي دون حلها. 
وفي الآن نفسه، حظر السياسيون 

الشيعة الموالون لإيران التشريع المقترح 
لإعادة التجنيد العسكري الإلزامي الذي 

قُدّم بصفته وسيلة لتقليص مجموعة 
الشبان العاطلين عن العمل الذين 

تستهدفهم الميليشيات الموالية لإيران 
للتجنيد.

على نفس الخط، اقترح وزير 
الداخلية عبدالأمير الشمري نزع السلاح 

من أكبر مدن البلاد وأوصى بتسليم 
الأمن إلى الشرطة المحلية والاتحادية. 

ويُذكر أن الشمري هو شيعي صعد إلى 
الرتب العسكرية، وأمر ذات مرة القوات 

الحكومية باقتحام مقر أكبر ميليشيا 
شيعية موالية لإيران، كتائب حزب الله.

وسيجبر الطرد من المدن الميليشيات 
على إغلاق مكاتبها التي تُستخدم 
لتقديم الخدمات للسكان المحليين 

وتجنيد المقاتلين ونشر الدعاية 
الموالية للنظام الإيراني. وبينما تظاهر 

السوداني بدعم مثل هذه الخطة قبل 
تعيينه، تلاشت خطوات التنفيذ منذ 

ذلك الحين.
وبينما أعطى السوداني الانطباع 

بأنه يخطط لتمكين الدولة العراقية، 
تجنب في أفعاله حتى الآن استعداء 

الميليشيات الشيعية الموالية لإيران التي 
يقوض وجودها ذاته الدولة نفسها.

وكما يحدث في لبنان المجاور، فإن 
أفراد الميليشيات الموالية لإيران في 

العراق متلاعبون سياسيون ماهرون 
ويستخدمون السياسة لتأمين مصيرهم. 
وتناور هذه الميليشيات لفرض انتخاب 
سلطة تنفيذية تمنح الشرعية لوجودها 
دون التشكيك في تسليحها أو فسادها.

وصوّر السوداني نفسه على أنه 
رئيس وزراء منشغل بمكافحة الفساد 
وبناء اقتصاد يخدم جميع العراقيين. 
لكن النموذج الحاكم الذي قدمه يفعل 

العكس تماما. ولا تهتم الحكومة 
العراقية إلا بالاقتصاد، على غرار نهج 
النظام الإيراني. وتنازلت عن كل شيء 

تقريبا، لاسيما الأمن، لصالح الميليشيات 
الموالية لإيران.

بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري في 2005، دعا زعيم حزب 

الله الموالي لإيران حسن نصرالله إلى 
الشراكة مع كتلة المعارضة بتحفظات. 

وقال ”أنتم تتعاملون مع إعادة الإعمار 
ونحن نتعامل مع المقاومة“، موضحا 

كيف يمكن لحزب الله أن يملي سياسات 
لبنان الأمنية والخارجية. وتبدو الأمور 

مشابهة في العراق اليوم.
وبدت جهود السوداني لمكافحة 

الفساد فاترة وقائمة على الانتقام حتى 
الآن. وقدّمت الحكومة الجديدة بعض 

القرابين واعتقلت كبار الضباط بتهمة 
إدارة ”أكبر شبكة لتهريب النفط“ 

في البلاد. لكنها لم تلاحق العمالقة 
السياسيين المعروفين باختلاس الأموال 

العامة وتوفير الحماية للموظفين 
المدنيين والعسكريين الفاسدين.

ولا يعرف أحد ما ينتظره السوداني، 
هذا إذا كان ينتظر شيئا على الإطلاق. 

وصعد لأن الكتلة العراقية الموالية 
لإيران التي خسر نوابها الانتخابات 

حلّت محل الكتلة الصدرية بعد أن 
ارتكب نوابها البالغ عددهم 73 نائبا 

خطأ الاستقالة.
وحاول السوداني تصوير نفسه على 
أنه شخص مستقل غير حزبي يقف على 

مسافة متساوية من الجميع. لكنه لا 
يبدو محايدا كما زعم حتى الآن. بل ثبت 

أنه منحاز بشدة إلى سياسات النظام 
الإيراني في العراق. ولم يظهر حتى إلى 
الآن استعداده للدفاع عن مصالح بلاده 

الأساسية. وكان العراق على سبيل 
المثال يجني 10 مليارات دولار شهريا 

من بيع النفط منذ بداية هذا العام، لكن 
الدينار العراقي يفقد قيمته. والسبب 

هو إيران التي تستخدم البنوك العراقية 
الصغيرة ومحلات الصرف لسحب 

العملات الأجنبية إلى الخزانة الإيرانية.
لم تصل فترة ولاية السوداني إلى 

حد الثلاثين يوما. ولكن الحكم على 
أدائه حتى الآن لا يبرز ما يمكن وصفه 
بالنجاح أو حتى الطريق إليه. ويواجه 

العراقيون بذلك ثلاث سنوات أخرى من 
الخطابات الجوفاء ونفس السياسات 

التي عهدوها ما لم يتغير شيء.

الجمعة 2022/11/18 

9آراءالسنة 45 العدد 12601

تغيرت قيادة الرابطة التونسية 
لحقوق الإنسان في مؤتمرها 

الأخير، وسقط الشق الذي كان يمثل 
الأغلبية المدافعة عن فكرة التهدئة مع 
السلطة وبناء جسر للحوار معها بدلا 

من خيار المواجهة التي كانت سائدة منذ 
تأسيس الرابطة في 1977. في المقابل 

صعد شق التصعيد، الذي يرى أن 
الرابطة باعت سمعتها وتاريخها حين 

قررت أن تهدئ مع الرئيس قيس سعيد 
وتتغاضى عن إصدار مواقف بشأن حل 

المجلس الأعلى للقضاء أو المراسيم التي 
أصدرها قيس سعيد للحصول على 

سلطة تامة بيده.

الخيار الثاني سهل وغير مكلف، 
حيث يستطيع مسؤولو الرابطة من 

رئيسها إلى أقل مسؤول فيها أن يجلس 
على أريكة في مقر المنظمة الحقوقية 

أو في فندق من الفنادق ويصدر بيانا 
يحتج فيه ويندد طولا وعرضا بأي 

تفصيل من تفاصيل العمل الحكومي، 
وسيحصل بالتأكيد على التصفيق من 

الداخل والخارج، مثلما يحدث الآن.
بعد فوز الشق/ الفريق الذي 

يؤمن بالقطيعة مع السلطة توالت 
الإشادات بالرابطة وتاريخها ونضالها 

والشهادات في حق من تم انتخابهم، 
وأنهم مناضلون أبناء مناضلين. وقبل 

ذلك كان البعض من هؤلاء الفائزين، 

وهم أعضاء في القيادة القديمة عرضة 
للسب والشتم والتقليل من تاريخهم 
والغمز بالتوريث في صعود البعض 

منهم.
المهم ليس حساب الإشادات، 

ولكن حساب ماذا ستفعل الرابطة إذا 
اختارت القطيعة مع الحكومة ومؤسسة 
الرئاسة واختارت الجلوس على الربوة 

واكتفت بالبيانات. القيادة الجديدة 
تعرف أن قيس سعيد يمكن أن يهمل 
التعاطي مع الرابطة تماما كما أهمل 

منظمات وجمعيات أخرى أخذت اتجاها 
مزايدا وعملت على تغليب الواجهة 

السياسية على دورها في التغيير القائم 
على الشراكة وبمنطق خذ وهات مع 

الحكومة.
الحكومة يمكن أن تقدم عن 

طيب خاطر تنازلات وتسوي ملفات 
وتستجيب لأي طلبات مهما كانت معقدة 

أو ملتبسة، لكن تحت التهديد والوعيد 
فهي ستتراجع إلى الوراء وتتعامل 

بمنطق ليس لدي ما أقدمه، ومن السهل 
على وزارة العدل أو الداخلية أن تجد 

تأويلات قانونية ومسالك وثنايا تجعل 
المنظمة تروح وتجيء دون تحقيق أي 
مكسب كان سيكون سهلا وممكنا لو 

أنها طلبته من موقع الشريك الناصح 
وليس الحزب السياسي الذي لا يرضيه 

العجب في رجب.
بحسب المؤشرات والتصريحات 

الأولى، فإن الرابطة ستعود إلى 
لعب دور الحزب السياسي، وهو ما 

سيؤدي إلى إضعاف علاقتها بالسلطة، 
وشراكتها معها في الملف الحقوقي 
الذي مكنها في الأشهر الماضية من 

زيارة السجون ومناقشة التجاوزات 
وساعد على تجاوز بعض الظواهر 

السلبية.
أيهما أفضل شراكة تطور واقع 
حقوق الإنسان، وتجعل الدولة أكثر 

حرصا على إنجاح المسار، أم الوقوف 
في صف المعارضة السياسية ودفع 

السلطة إلى وقف باب التعاون والتشدد 
في الملف الحقوقي؟

أيهما أهم تطوير واقع حقوق 
الإنسان أم تسجيل المواقف السياسية 

التي ترضي المعارضة والجهات 
الخارجية الداعمة للرابطة.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 
السلطة السياسية من واجبها أن 
تتواضع وتستمع إلى الحقوقيين 
وتكون أحرص على القطيعة مع 

الأساليب القديمة التي بدأت تطل 
برأسها من جديد عبر بعض المحافظين 
والمسؤولين الحكوميين وحتى وزراء. 

القانون يظلل الجميع ويمكن من جسر 
الهوة بين الرابطة وشريكها الحكومي. 

الهروب إلى الأمام لا يخدم أحدا.
والحقيقة أن استدارة رابطة 

حقوق الإنسان من لعب الدور 
التفاوضي المباشر لتحسين واقع 

حقوق الإنسان إلى لعب الدور 
السياسي التقليدي المريح، وهو 

ظاهرة تختص بها المنظمات 
الاجتماعية والحقوقية التونسية 

التي تترك ملعبها المباشر وتفاصيله 
لفائدة الأيديولوجيا والأفكار 

السياسية التصعيدية التي تنظر 
إلى الدولة كنقيض وخصم تجب 

هزيمته وليس إلى شريك. نظرة من 
مخلفات الأفكار اليسراوية التي تؤمن 

بالصراع والتفكيك، وهي الأرضية 
التي قادت إلى فشل الثورة التونسية 
في أن تجلب برنامجا لخدمة الناس 

بدلا من التهويمات السياسية الباحثة 
عن التأسيس والتغيير الجذري.

الرابطة تسلك طريق اتحاد الشغل 
الذي لا يخفي رغبته في أن يلعب دورا 

سياسيا طلائعيا بالتوازي مع دوره 
الاجتماعي أو حتى من دونه. منذ 2011 

بات الاتحاد واجهة لمجموعات يسراوية 
وقومية تطبق أفكارها في هزيمة الدولة 

ولعب دور الحزب الطلائعي الذي لا 
يفوت الفرصة التي تتاح له لرفع سقف 

التصعيد.
الاعتراف للاتحاد بهذا الدور 

السياسي الريادي خلال الحكومات 
السابقة لم يعفها من أن تجد نفسها 

مجبرة على تقديم التنازلات يوما عن 
آخر. وإذا كانت هي قد قدمت التنازلات 

لشراء ود الاتحاد مقابل بقائها، فإن 
البلاد وجدت نفسها أخيرا في وضع 

معقد بسبب هذه السياسة.
لم يسلم اتحاد الفلاحين (المزارعين) 

من لعبة السياسة خلال السنوات 
الماضية، وخاصة بعد 25 يوليو 2021 

حين واجه الدولة في الظاهر باسم 
المزارعين وفي الباطن كواجهة لحركة 
النهضة الإسلامية التي كانت خسرت 
السلطة وفقدت هيمنتها على البرلمان 

الذي تم حله.
إن رابطة حقوق الإنسان، بقطع 

النظر عن الذي فاز وصعد إلى القيادة، 
في حاجة إلى أن تمشي على أرض 

حقوق الإنسان، وأن تغادر المربع 
الحقوقي التقليدي كواجهة سياسية 

للأحزاب الصغيرة أو العاجزة عن 
مواجهة الناس. صحيح أن الحقوق 
السياسية مهمة، ولكن هناك حقوق 

أخرى يمكن أن تفتح المنظمة لها 
صدرها، فقط هي تتحرك وتنفتح على 

الناس.
هناك من له حقوق ضائعة من 

بسطاء الناس الذين لا يقدرون على 
الوقوف ضد المسؤولين الصغار في 
قراهم وأحيائهم الشعبية ومدنهم، 
هناك من لا يقدر على تحصيل حقه 

حتى لو أنصفه القضاء لأن من اشتكاه 
نافذ وله أكتاف سمان. هؤلاء يحتاجون 

إلى فروع الرابطة لتستقبلهم وتحمل 

ملفاتهم إلى السلطة التنفيذية المحلية 
والمركزية وتعيد لهم حقوقهم.

ويبقى على المنظمة ذات التاريخ 
العريق أن تحسم أمر النفوذ الخارجي، 

وخاصة مسألة التمويل التي أضاءها 
الكاتب العام المتخلي بشير العبيدي 

بكشف قائمة تفصيلية لممولي المؤتمر، 
وفيهم أطراف تونسية مثل الاتحاد العام 

التونسي للشغل الذي أنفق 120 ألف 
دينار (حوالي 40 ألف دولار) ”تكاليف 
إقامة المؤتمرين والمنظمين ثلاث ليال“ 

بأحد الفنادق في مدينة الحمامات، كما 
قال العبيدي.

ولسائل أن يسأل ما دخل الاتحاد 
لينفق أموال منتسبيه على مؤتمر 

منظمة مستقلة يفترض أنها تحصل 
على تمويلها بطرق شفافة من الأعضاء 
المنخرطين فيها أو من الدولة. هل لعب 

الاتحاد دورا في إسناد صعود الشق 
المنتصر للصدام مع الدولة ليكون عونا 
له في مسار التصعيد؟ ثم ما مشروعية 

حصول الرابطة على تمويلات من 
منظمات خارجية مثل مكتب فريديريك 

ألبرت بتونس، أو محامين بلا حدود، أو 

مكتب الاتحاد الأوروبي، أو المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان، أو منظمات 

فرنسية وإسبانية.
التمويل الخارجي يفقد أي مؤسسة 
حيادها واستقلاليتها ويضعها موضع 

شك لدى الحكومة، أيا كانت نوايا 
الممولين وحساباتهم، ولو أن تجارب 

المنظمات الحقوقية والمدنية كشفت أن لا 
تمويل بلا مقابل.

ومن شأن هذا التمويل أن يدفع إلى 
المواجهة مع الدولة، خاصة في وضع 

تونس وموقف قيس سعيد المتشدد 
في موضوع العلاقة بالخارج، ليس 

فقط للأحزاب، ولكن أيضا للجمعيات 
والمنظمات

وكان الرئيس سعيد طالب في فبراير 
الماضي بقانون يمنع تمويل الجمعيات 
غير الحكومية من الخارج، معتبرا أن 

تلك الجمعيات ”امتداد لقوى خارجية“.
وأضاف ”هي في الظاهر جمعيات 

ولكنها امتداد للخارج“، مشددًا على 
أنه ”لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال 

للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو 
القيام بحملات انتخابية“.

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: 

الشراكة مع السلطة أهم أم موقع المعارضة المريح

الحكومة يمكن أن تقدم تنازلات 

ولكن تحت التهديد ستتراجع 

إلى الوراء وتتعامل بمنطق ليس 

لدي ما أقدمه ومن السهل عليها 

أن تجد تأويلات ومسالك تجعل 

المنظمة تروح وتجيء دون 

تحقيق أي مكسب
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 القاهــرة - أعلنــــت شــــركتا جنــــرال 
موتــــورز والمنصــــور للســــيارات أنهمــــا 
فاخــــرة  كاديــــلاك  مركبــــات  ســــتطرحان 
بالســــوق المصرية في نهاية العام المقبل، 
وهي مركبات كهربائية بالكامل متوسطة 
الحجم، على أن توفرا خمسة طرز نظيفة 

فاخرة أخرى بحلول 2025.
وتمثــــل الخطــــوة الجديــــدة نجاحــــا 
للقطــــاع الخــــاص المصري، حيث يســــبق 
الحكومــــة فــــي تصنيــــع تلــــك المركبــــات 
التي تســــعى إليها وزارة قطــــاع الأعمال 
منــــذ عامــــين، إذ كان مــــن المخطــــط طرح 
طــــراز إي 70 مطلــــع هذا العــــام، لكن ذلك 

لم يتحقق.
شــــركتي  بين  المفاوضــــات  وتعثــــرت 
النصــــر ودونــــغ فينــــغ الصينيــــة أواخر 
2021 بشــــأن تصنيــــع مركبــــات كهربائية 
وإعادة تأهيل المصنــــع المصري وإدماجه 
في المجال بعد خلاف حول نســــبة المكون 
المحلــــي ورغبة بكــــين في الاعتمــــاد على 

نسبة أكبر من المستلزمات المستوردة.
وأعلــــن وزيــــر قطــــاع الأعمــــال العام 
محمود عصمت أن الفترة الحالية تشــــهد 
مفاوضات بين النصر للســــيارات وإحدى 
الشركات الصينية تمهيدا لتوقيع العقود 
النهائية لإنتاج السيارات الكهربائية فئة 

سيدان.

اتخــــاذ  علــــى  الســــلطات  وتحــــرص 
خطــــوات عمليــــة في مجــــال الســــيارات 
الكهربائيــــة خاصة أن الرئيس عبدالفتاح 
القومية  ”الإســــتراتيجية  أطلق  السيسي 
لتوطــــين صناعــــة المركبــــات الكهربائيــــة 

والصناعات المغذية“.
كما وجه بتوطين تلــــك الصناعة عبر 
تعميــــق التصنيع المحلــــي والتعاون مع 
الشــــركات العالميــــة المتخصصــــة، لكن لم 

يُفعل ذلك عمليًا حتى الآن.

وتعــــد البنيــــة التحتية عائقــــا كبيرا 
لانتشــــار المركبات الكهربائية في السوق 
المحليــــة، وتحديــــدا ما يتعلــــق بمحطات 
كاف  بشــــكل  انتشــــارها  لعــــدم  الشــــحن 

يجعلها متاحة للسائقين.
وفتحــــت القاهــــرة بــــاب الاســــتثمار 
فــــي تلــــك المحطات أمــــام رجــــال الأعمال 
الماضــــي،  العــــام  خــــلال  والشــــركات 
وقبــــل تعثــــر المفاوضــــات مــــع الشــــركة 
تأســــيس  تســــتهدف  حيــــث  الصينيــــة، 
نحــــو ألف محطة شــــحن فــــي العديد من 

المناطق الحيوية.
وقــــال علــــي توفيــــق مديــــر رابطــــة 
الصناعــــات المغذيــــة للســــيارات ســــابقا 
لـ“العرب“، ”من المؤكــــد أن ينجح القطاع 
الخــــاص في طــــرح الســــيارة الكهربائية 
التي تم الإعلان عنها، لأن جنرال موتورز 
تدعــــم المنصور بمــــا يلزم خــــلال مرحلة 

التصنيع“.
وتؤكد الخطوة الراهنة حرص جنرال 
مصر علــــى تكرار ســــيناريو  موتــــورز – 
تصنيــــع شــــيفروليه – الدبابــــة التي بدأ 

تصنيعها محليا.
وجاء الطــــراز الجديد في عــــام 2012 
ليواصل الاستحواذ على سوق السيارات 
نصف النقل، كما تجلى ذلك منذ الشــــروع 
فــــي طرحها بالأســــواق خــــلال ثمانينات 

القرن الماضي.
ويــــرى توفيــــق أن ”مســــتقبل قطــــاع 
السيارات بشكل عام يميل نحو الأصناف 
الكهربائيــــة مع تخلي العالم عن محركات 

البنزيــــن، لكنها لن تنتعــــش في مصر إلا 
بعد سنوات جراء ارتفاع أسعارها“.

وتهــــدف القاهــــرة مــــن وراء تصنيع 
السيارات الكهربائية إلى تقليل الاعتماد 
على الوقود الأحفوري في المركبات، لأنها 
تســــتورد 40 في المئة من احتياجاتها من 

النفط سنويا.
وأوضــــح توفيــــق أن الشــــركات فــــي 
البداية ســــتواجه تحدي السعر بالنسبة 
إلى هذا النوع من المركبات بطرح عدد قليل 
لن يتعدى 15 ألفا ليتماشــــى مع الشريحة 
المستهدفة من الأغنياء وأصحاب الدخول 

المرتفعة كي يسهل التسويق لها.
وعلــــى الشــــركات التــــي تســــعى إلى 
تصنيع المركبات الكهربائية التركيز على 
الصــــادرات، لكن ســــتواجه منافســــة في 
المنطقة العربية من الســــعودية والإمارات 
عبر مشــــروع شركة سير، وهي أول علامة 
تجارية في السعودية ستطرح منتجاتها 

عام 2025.
كمــــا وضعــــت مجموعــــة أم غلــــوري 
القابضة في مارس الماضي حجر الأساس 
لأول منشــــأة صناعيــــة إماراتية لتصنيع 
الســــيارات الكهربائيــــة فــــي مدينة دبي 
الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، وتعد 
أحــــد أكبر مراكــــز التصنيــــع والخدمات 

اللوجستية في المنطقة.
وأهميــــة انتشــــار تلــــك الأصناف في 
المنطقــــة العربية تكمن في أنها تعد دافعًا 
إلى تصدير السيارات في الدول المجاورة، 
وربما تترتب على ذلك منافســــة ســــعرية 

تعــــود بالنفع على المســــتهلكين من خلال 
طرحها المركبات بأسعار تلقى قبولاً.

ومــــا يعــــزز نجــــاح تصنيــــع المركبة 
الجديدة هو الإســــتراتيجية التي أطلقتها 
تســــهيلات  تمنــــح  والتــــي  الحكومــــة، 
للمصنعين لإنتاج سيارات مراعية للبيئة 
التــــي تدعــــم التحــــول إلــــى الهيدروجين 
الأخضر فــــي البلاد بمجــــالات الطاقة، إذ 
رحبت جنرال موتــــورز بإطلاق الحكومة 

لتلك الإستراتيجية.
وذكــــر خالد ســــعد، أمين عــــام رابطة 
مصنعي الســــيارات في مصــــر، أن نجاح 
تصنيــــع الســــيارات الكهربائيــــة مرهون 

بتدخل الحكومة لتقديم الدعم.
وأشــــار فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
مســــألة إعفاء مكونات تلــــك المركبات من 
الأداءات الجمركيــــة أو أي رســــوم أخرى، 
خاصــــة فيما يتعلــــق ببطارية الســــيارة 
التــــي تمثل نحو 60 فــــي المئة من إجمالي 

مكوناتها.
وأكد سعد على أهمية توفير الحوافز 
التــــي تعزز تدشــــين تلــــك المركبات لجذب 
أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في هذا 
القطاع، لأن الكثير من الأســــواق المجاورة 
تنافس بقوة في هــــذا المجال مثل المغرب 

وتونس.
وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على 
الشــــريك الأجنبــــي في تصنيع الســــيارة 
الكهربائية، وتمّ الاتفاق مع دونغ فينغ في 
السابق على تصنيع 50 في المئة من المواد 
الأوليــــة والكماليــــات، والنســــبة المتبقية 

تمثل مساهمة المكوّن المحلي.
ويمكــــن الجــــزم بــــأن نجــــاح تصنيع 
مركبــــات كهربائية علــــى علاقة وثيقة بما 
تمثله المكونات المحلية فيها، لكن التركيز 
على مســــتلزمات الإنتاج المســــتوردة في 
تصنيعهــــا يمثل عاملا ســــلبيا من ناحية 
التأثير على ســــعرها، وقد يخفض دخول 
جنرال موتورز كطرف معدلات اســــتيراد 

المكونات.
وتشــــهد الفتــــرة الراهنــــة اســــتعداد 
الســــلطات لتفعيل قانون إعفاء السيارات 
التي يســــتوردها المغتربون من الرســــوم 
والأداءات الجمركيــــة مقابل إيــــداع مبلغ 
يوازيها بالعملة الصعبة لخمس سنوات.

ويســــتبعد خبــــراء تأثيــــر ذلــــك على 
تسويق السيارات الكهربائية، لأن الأولى 
مرتبطة بمــــدة قصيرة لن تتعــــدى أربعة 
أشــــهر (قابلة للزيادة)، أمــــا الثانية فهي 
خطة ومســــتقبل صناعة السيارات ليس 

في مصر بل في مختلف بلدان العالم.
وعــــن حــــال ســــوق الســــيارات خلال 
الفتــــرة الراهنــــة، تــــرى رابطــــة مصنعي 
الســــيارات أنها تشهد حالة تجمد بسبب 
إيقاف استيراد السيارات الجديدة، نظرا 
لأزمــــة الاعتمادات المســــتندية وعدم وفرة 

الدولار.
ولفتــــت كذلــــك إلــــى ترقــــب الأفــــراد 
والتجار دخول ســــيارات المغتربين خلال 
الفتــــرة المقبلــــة التي ربما تحُــــدث حراكا 

وهدوءا في الأسعار بالقطاع.

 لنــدن - دخلت الحكومة البريطانية في 
مغامرة صعبة من أجل المواءمة بين خفض 
الإنفاق العـــام مع جمع أكبر قدر ممكن من 
الأمـــوال من دافعي الضرائـــب، ومواجهة 
الانكمـــاش الذي يلوح في أفـــق ثاني أكبر 

اقتصادات أوروبا.
وأعلنت الخميس عن موازنة تقشـــف 
تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق 
بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار 
دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في 

حالة ركود.
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك 
التحدي المتمثل في موازنة ميزانية الدولة 
مـــع مســـاعدة ملايـــين الأشـــخاص الذين 
يعانون من أزمة تكلفة المعيشة، حيث أدت 
الحرب الروســـية في أوكرانيا إلى ارتفاع 

أسعار الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي.
ويقود سوناك الذي تولى منصبه قبل 
ثلاثة أســـابيع فقط خلفا لرئيســـة الوزراء 
الســـابقة ليزا تراس، ووزير المال جيريمي 
هانت جهود تحديد ســـبل زيادة الضرائب 
وخفض الإنفـــاق لإصلاح الماليـــة العامة، 

على الرغم من التوقعات القاتمة.
وأكد هانـــت أثناء عرضه الموازنة على 
البرلمـــان أن الإجـــراءات الصعبة ضرورية 
مـــن أجـــل تحقيـــق الاســـتقرار المالي بعد 
الاضطرابـــات الأخيرة، مشـــددا على أنها 
ســـتخفف من حدة التباطؤ الذي تشـــهده 

البلاد.
وكشـــف عـــن ”ثـــلاث أولويـــات هـــي 
الاســـتقرار والنمـــو والخدمـــات العامة“. 
وقال ”حاولت أن أكون منصفا عبر الطلب 
من الجهـــات التي تملك أكثر، للمســـاهمة 

أكثر“.
وأفـــاد بـــأن ”مكتـــب المســـؤولية عن 
الموازنـــة خلـــص إلى أن المملكـــة المتحدة، 

كغيرها من الدول، تسجّل ركودا“.
ومن المقرر أن تزيد الحكومة الضريبة 
الاســـتثنائية التـــي تفرضها علـــى أرباح 

شـــركات الطاقة العملاقة بنســـبة تتراوح 
بـــين 25 و35 فـــي المئة، وســـتمددها حتى 

العام 2028.
كما أنها تفرض ضريبة جديدة مؤقتة 
نســـبتها 45 في المئة على منتجي الكهرباء 

لتمويل العجز في الموازنة.
ورغـــم التباطـــؤ الاقتصـــادي يشـــدد 
هانت وســـوناك على الحاجة إلى خطوات 
متشـــددة بعدمـــا أطلقـــت تراس سلســـلة 
إجراءات لخفض الضرائـــب أحدثت حالة 

من الهلع في أسواق المال.
وتشير التوقعات الجديدة إلى انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنســـبة 1.4 
في المئة العام المقبل مقارنة مع نمو بنسبة 
1.8 فـــي المئـــة بالتوقعات الســـابقة التي 
نشرها مكتب مسؤولية الموازنة (أو.بي.آر) 

في مارس الماضي.

ومنذ ذلـــك الحين، تعـــرض الاقتصاد 
لضغوط مـــن معدل تضخم بلـــغ الآن فوق 
11 في المئـــة، وتباطؤ الاقتصـــاد العالمي، 
وتقلبات السوق المالية السياسية الشديدة 
خلال فترة تـــراس القصيرة في 10 دواننغ 

ستيرت.
وقال هانت إن ”توقعات مكتب الموازنة 
العامـــة أوضحـــت بشـــكل صـــارخ تأثير 
الرياح العالمية المعاكســـة علـــى الاقتصاد 

البريطاني“.
وتوقـــع مكتب الموازنة أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المئة خلال 
2024 وبنسبة 2.6 في المئة في العام التالي، 
مقارنة بتوقعاته السابقة للنمو بنسبة 2.1 

و 1.8 في المئة على التوالي.

 بيــروت - قــــدرت لجنــــة الأمم المتحدة 
آســــيا  لغربي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
(الإســــكوا) الخميــــس أن المنطقة العربية 
تحتــــاج حتى عام 2030 إلــــى تمويل يزيد 
عن 570 مليار دولار لتحســــين قدرتها على 

التكيف مع آثار تغير المناخ.
ويأتــــي صدور الدراســــة مــــع اقتراب 
مؤتمر الأطــــراف في قمة المناخ (كوب 27) 
من اختتام أعماله اليوم الجمعة بمنتجع 

شرم الشيخ في مصر.
وذكر خبــــراء اللجنة في تقرير حديث 
إن اقتصــــادات منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا تتأثر بشــــدة من ظاهرة 
تغير المناخ التي تطــــال جميع القطاعات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، فضــــلاً عــــن 

البيئية.
وأشــــاروا إلــــى أنــــه مــــن المتوقع أن 
تتضاعــــف هذه الآثــــار خلال الســــنوات 
المقبلة، وتتعمق معها المخاطر على الأمن 
والاســــتقرار، إلا أن الموارد المالية المتاحة 
للتعامل مع هذا التحدي الهائل غير كافية 

على الإطلاق.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا 
دشــــتي في بيان إن ”11 بلدا عربيا قدمت 

فقط تقديــــرات لاحتياجاتها المالية لتنفيذ 
مشــــاريع متعلقــــة بالعمل المناخــــي وفقاً 

لاتفاق باريس“.
وســــلّطت دشــــتي الضوء على أهمية 
قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من 
أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإســــكوا 
يمكن أن تســــاعد في تطويــــر القدرة على 

القيام بذلك.
الإســــتراتيجيات  تطوير  على  وحثّت 
والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل 
الدولي المتــــاح في الصناديــــق المناخية، 
موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة 
لا تتعــــدى 4 في المئة من تمويل المناخ في 

المنطقة.
وفي 2015، أصدر مؤتمر الأطراف في 
باريــــس حينها قرارا بضرورة قيام الدول 
الصناعيــــة الأكثر تلويثا في العالم بجمع 
100 مليار دولار ســــنويا تقدم لدعم الدول 

النامية والفقيرة المتأثرة بتغير المناخ.
ولكن في نسخة هذا العام، قال خبراء 
في المناخ إن الاقتصادات النامية بحاجة 
إلى نصــــف تريليون دولار ســــنويا حتى 
نهاية العقــــد الحالــــي لإدارة ملف المناخ 

لديها والتحول في مجال الطاقة.
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لدينا ثلاث أولويات 

هي الاستقرار والنمو 

والخدمات العامة

جيريمي هانت

مشاركة الحكومة 

بالدعم مهم نظرا 

لارتفاع أسعارها

خالد سعد

خطوة سوف تشهد 

تقدما عقب تصنيع 

عدد محدود منها

علي توفيق

عــــــزز القطــــــاع الخــــــاصُ خطواتَ 
قاعــــــدة  تأســــــيس  نحــــــو  مصــــــر 
اســــــتثمارية في صناعــــــة المركبات 
ــــــة وتجميعهــــــا فــــــي ظل  الكهربائي
مساعي وزارة قطاع الأعمال العام 
المالكة لشــــــركة النصر للســــــيارات 
ــــــي معها بعد  إيجاد شــــــريك صين
انسحاب دونغ فينغ في نوفمبر من 

العام الماضي.

بريطانيا في مواجهة

التقشف الحتمي رغم

الركود الاقتصادي

570 مليار دولار

كلفة التحول المستدام

في المنطقة العربية

القطاع الخاص المصري يسبق

الحكومة في تصنيع سيارات نظيفة
جنرال موتورز والمنصور تعتزمان طرح طرز مع نهاية 2023

كم سيكون حجم الإنتاج برأيكم؟

دربكم لا يزال طويلا!

 القاهــرة - فقدت تحويلات المغتربين 
المصريين التــــي تعول عليهــــا الحكومة 
في دعم احتياطاتهــــا النقدية من العملة 
الصعبة قــــوة الدفع بشــــكل مفاجئ منذ 
بداية العام الجاري لأسباب قد تعود في 

أغلبها إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.
حديثة  رســــمية  بيانــــات  وأظهــــرت 
نشــــرها البنــــك المركــــزي الخميــــس أن 
بالخارج  العاملين  المصريــــين  تحويلات 
انحســــرت بواقــــع 2.3 فــــي المئــــة خلال 
الفترة من يناير وحتى نهاية أغســــطس 

الماضيين.
ووفــــق الأرقــــام حــــول المغتربون ما 
قيمته 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 
مليــــار دولار خلال نفس الفترة من العام 

السابق.
وســــجلت التحويــــلات خلال شــــهر 
أغســــطس نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة 
بنحــــو 2.4 مليــــار دولار خــــلال الشــــهر 
الســــابق، بنســــبة تراجع تبلغ نحو 8.3 

في المئة.

وتعــــد تحويلات العاملــــين بالخارج 
إحدى أدوات الحكومة لتوفير الســــيولة 
الأجنبيــــة لتلبيــــة احتياجات الســــوق، 
وســــط تأثر قطاع الســــياحة منذ جائحة 
كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية.

ويقول البنك الدولــــي إن مصر التي 
تعد أكبر بلد في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا من حيث تعداد السكان 
بأكثر من مئة مليون نســــمة، إحدى أبرز 
العمالة  لتحويــــلات  المســــتقبلة  الــــدول 

العالمية.
واســــتنادا إلــــى تصريحــــات وزيرة 
الهجرة نبيلة مكرم في وقت ســــابق هذا 
العام، فإن عدد المغتربين يتراوح بين 10 
و14 مليون شــــخص أغلبهــــم في منطقة 
الخليج العربي، وخاصة في السعودية، 

تليها أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وكانت تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج قد ســــجلت ارتفاعا خلال العام 
المالــــي الماضي المنتهي في أواخر يونيو 
الماضي بنسبة 1.6 في المئة لتسجل نحو 

31.9 مليــــار دولار مقابل نحو 31.4 مليار 
دولار خلال العام المالي السابق له.

ومطلــــع هــــذا الشــــهر أعلــــن البنك 
المركزي أن صافــــي الاحتياطات النقدية 
وصــــل بنهاية أكتوبــــر الماضي إلى 33.4 
مليــــار دولار، بارتفاع نحــــو 213 مليون 

دولار على أساس شهري.
وبســــبب شــــح الدولار أعلن المركزي 
مجموعة مــــن الإجراءات خلال الاجتماع 
الاســــتثنائي الذي عقده خلال الأســــبوع 

الأخير من أكتوبر الماضي.
وتقــــرر خــــلال الاجتماع بــــدء تنفيذ 
سياســــة التعويم المــــدار للجنيه وهو ما 
تســــبب في أن يفقد الجنيه المصري نحو 
55.8 فــــي المئة من ســــعره مقابل العملة 

الأميركية.
كما قــــررت لجنة السياســــة النقدية 
بالبنك رفع ســــعري الإيــــداع والإقراض 
وسعر العملية الرئيسية بواقع اثنين في 
المئة ليصل إلى 13.25 و14.25 و13.75 في 

المئة على الترتيب.

تراجع مفاجئ في تحويلات

المغتربين المصريين



الكــــوري  الرئيــــس  تعهــــد   - ســيول   
الجنوبــــي يون ســــوك يول وولــــي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان 
الخميس بإقامــــة علاقات اقتصادية أقوى 
فــــي مجــــالات الطاقــــة وصناعــــة الدفــــاع 
ومشــــاريع البنــــاء وغيرها، ووقّــــع البلد 
الخليجي الغني بالنفط اتفاقات استثمار 
بالمليــــارات مــــن الــــدولارات مع شــــركات 

كورية جنوبية.
وعبــــر الرئيــــس الكوري لولــــي العهد 
السعودي، الذي يزور ســــيول حاليا على 
رأس وفــــد يضم وزراء الطاقــــة والتجارة 
والاستثمار والاقتصاد إضافة إلى محافظ 
الصندوق السيادي، عن أمله في أن يوسع 

البلدان مجالات التعاون بينهما.
ووصف يون عقب محادثات مع الأمير 
محمد الذي وصــــل الأربعاء الماضي قادما 
من بالي بإندونيسيا، حيث شارك في قمة 
مجموعة العشرين، السعودية بأنها شريك 
رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.

وقال مكتب يون في بيان إن ”الرئيس 
يأمــــل في أن يرى مشــــاركة من الشــــركات 
الكورية في مشــــاريع مثل مشــــروع مدينة 
نيوم الذكيــــة في الســــعودية، والمزيد من 
التعــــاون فــــي صناعــــة الدفــــاع والطاقة 

المستقبلية مثل الهيدروجين“.
وأشار الأمير محمد إلى دور الشركات 
الكوريــــة على مر الســــنوات فــــي تطوير 
البنية التحتية لبلاده، وعبر عن رغبته في 
رؤية شــــراكة أقوى مع سيول على أساس 

الثقة القائمة بين البلدين.
وأكــــد ولــــي العهــــد الســــعودي على 
وجه الخصــــوص، أنه ”يرغــــب في تعزيز 
التعاون بشــــكل كبير مع كوريا الجنوبية 

في مجالات الصناعــــات الدفاعية والبنية 
التحتية والبناء“.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصناعة 
الكورية أن شــــركات من بينها سامســــونغ 
ســــي آند تــــي وبوســــكو القابضــــة وقعت 
أكثر من 20 اتفاقا مع شــــركات سعودية في 
مجــــالات مثــــل التعاون في الطاقة وســــكك 

الحديد والكيماويات والأدوية والألعاب.
عــــن وزيــــر  ونقلــــت قنــــاة ”الشــــرق“ 
الاستثمار الســــعودي خالد الفالح قوله إن 
”قيمــــة الاتفاقــــات الموقعة اليــــوم الخميس 

بلغت 30 مليار دولار“.
كما نقلت المحطة عن الشركة السعودية 
للاســــتثمار الجــــريء قولها إنهــــا ”أبرمت 
اتفاقــــا فــــي كوريــــا الجنوبيــــة لإنشــــاء 7 

صناديق متخصصة“.
وأبرمــــت شــــركة الطاقــــة الكهربائيــــة 
الكوريــــة (كيبكــــو) وأربع شــــركات محلية 
أخــــرى مذكــــرة تفاهم مع صنــــدوق الثروة 
الســــعودي لبناء وتشــــغيل مصنع لإنتاج 

الهيدروجين والأمونيا في السعودية.
وذكــــر مصدر مطلع، وهــــو غير مخول 
بالتحــــدث لوســــائل الإعــــلام وطلــــب عدم 
الكشــــف عن هويته، لوكالة رويترز أن قيمة 

المشروع ستبلغ نحو 6.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ينتج المصنع 1.2 مليون 
طن مــــن الهيدروجين الأخضــــر والأمونيا 
ســــنويا. وذكــــرت وكالة يونهــــاب الكورية 
الرســــمية نقلا عن مصادر بالقطاع أنه من 
المقرر تشييد المصنع بين عامي 2025 و2029 

وسيجري تشغيله لمدة عقدين من الزمن.
وأُبرم اتفاق آخر بين شركة هيونداي 
روتيم والســــعودية للتعاون في مشــــروع 
الاقتصاديــــة  للمنطقــــة  الحديــــد  لســــكك 
والمدينة الذكية (نيوم)، التي تبلغ تكلفتها 
500 مليــــار دولار. ولم تكشــــف عن القيمة 

المحتملة لهذا الاتفاق.
وقـــال وزير التجارة الكوري لي تشـــانغ 
يانـــغ إن بـــلاده ”ســـتدعم بفاعليـــة التنفيذ 
الناجح لمشاريع التعاون التي تطبق الهندسة 

المعمارية الكورية الحديثة في نيوم“.
وعقــــب الإعــــلان عن الشــــراكة ارتفعت 
أســــهم هيونــــداي روتيــــم 8.5 فــــي المئــــة. 
كما صعــــدت أســــهم لوتي فايــــن كيميكال 
التي وقعــــت اتفاقا في مجــــال الصناعات 
الكيماوية مع وزارة الاســــتثمار السعودية 

بواقع 2.1 في المئة.
وقالــــت أس – أويــــل، التي يعد عملاق 
النفط أرامكو أكبر مســــاهم فيها بواقع 63 

في المئة، إن ”الشــــركة الســــعودية تخطط 
للاســــتثمار في مصنــــع أولســــان لإنتاج 
المزيد من المنتجــــات البتروكيماوية عالية 

القيمة“.
وأكــــدت أرامكو في بيــــان أنها تخطط 
فــــي  دولار  مليــــارات  ســــبعة  لاســــتثمار 
مشــــروع ”شــــاهين“، وهو أكبر اســــتثمار 
للشــــركة في الدولــــة الآســــيوية، لتطوير 
التكســــير  مصافــــي  أكبــــر  مــــن  واحــــدة 
للبتروكيماويــــات  المتكاملــــة  البخــــاري 

في العالم.
ومــــن المقــــرر أن يبــــدأ بنــــاء المصنع 
فــــي 2023 ويكتمل بحلول 2026، وســــتبلغ 
طاقتــــه الإنتاجية 3.2 مليون طن ســــنويا، 
إلى جانب منشــــأة لإنتاج بوليمرات عالية 

القيمة.
وســــتقوم وحــــدة التكســــير البخاري 
بمعالجة المنتجــــات الثانوية الناتجة عن 
معالجة الخام بما في ذلك النفتا والغازات 
الثانوية لتصنيع الإيثيلين، كما ســــتنتج 
البروبيلين والبوتادين والمواد الكيميائية 

الأساسية الأخرى.

وأشــــارت أرامكو إلى أنه عند الانتهاء 
من المشــــروع قــــد يتضاعف إنتــــاج أس – 
أويــــل الكيماوي من حيــــث الحجم إلى 25 

في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشــــركة أمين 
الناصــــر إن ”نمــــو الطلــــب العالمــــي على 
البتروكيماويــــات من المتوقع أن يتســــارع 
مدفوعــــا جزئيــــا بارتفاع الاســــتهلاك من 
الاقتصادات الناشــــئة في آسيا“. وأضاف 

”المشــــروع في وضــــع جيد لتلبيــــة الطلب 
المتزايد من الصناعات الآسيوية“.

ويتمتــــع البلــــدان بعلاقــــات تجاريــــة 
واســــعة منذ عقود، وقد بلــــغ حجم التبادل 
بينهما العام الماضي نحو 26.5 مليار دولار.

فائضــــا  التجــــاري  الميــــزان  وســــجل 
لصالح السعودية بقيمة 19.6 مليار دولار، 
إذ صدرت ما قيمتــــه 23 مليار دولار، فيما 

استوردت ما قيمته 3.4 مليار دولار.
ويعــــد العضو الأبرز في منظمة أوبك، 
أكبر شــــريك تجــــاري لكوريا في الشــــرق 
الأوســــط، والمصدر الأول للنفط لرابع أكبر 

اقتصاد في آسيا.
وقــــال متعــــب الحربــــي مديــــر مكتب 
أرامكو في ســــيول ”دورنــــا أن نعمل على 
تعزيز التعاون بين الســــعودية وكوريا من 

خلال الشراكات التي تخدم البلدين“.
وتســــتثمر ثلاث مــــن أبرز الشــــركات 
الســــعودية في كوريا برأســــمال إجمالي 
يبلــــغ 6.35 مليار دولار، مــــن بينها أرامكو 
ولديهــــا 4 مشــــاريع وشــــركتان بقيمة 5.1 

مليار دولار.

الســــعودية  الشــــركة  تســــتثمر  كمــــا 
للصناعات الأساســــية (سابك) في مشروع 
واحد وشــــركة واحدة بحجم استثمارات 

بلغ مليار دولار.
الســــعودية  المتقدمــــة  الشــــركة  أمــــا 
مشــــاريع  ثلاثة  فلديها  للبتروكيماويــــات 
وشركتان بحجم اســــتثمارات يقدر بنحو 

168 مليون دولار.
فــــي المقابــــل، يبلغ عدد الاســــتثمارات 
الكورية في الســــوق الســــعودية نحو 132 
يتجاوز  رأســــمال  بإجمالــــي  اســــتثمارا، 

الثلاثة مليارات دولار.
وتتركــــز الاســــتثمارات الكوريــــة في 
قطاعــــات التعديــــن والمحاجــــر والكهرباء 
والغــــاز والبخار وتكييف الهــــواء والنقل 
التحويليــــة  والصناعــــة  والتخزيــــن 

والتشييد.
ومن أبرز الكيانات العاملة سامسونغ 
الســــعودية ودي.أل الســــعودية والعالمية 
للصناعــــات البحريــــة ورابــــغ للكهربــــاء 
لأنابيب  والسعودية  للبوليمرات  والعالية 

الصلب.
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أبرز الاستثمارات

● 20 اتفاقية في مجالات تشمل سكك 

    الحديد والأدوية والألعاب

● بناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين 

   والأمونيا في السعودية

● أرامكو تستثمر بمصنع أولسان 

    للبتروكيماويات عالية القيمة

● إنشاء 7 صناديق مشتركة متخصصة في 

    الاستثمار الجريء

 - المتحــدة)   (الولايــات  هيوســتن   
تتطلـــع الحكومـــة العمانية إلـــى تنويع 
مزيـــج الإنتاج مـــن الكهربـــاء من خلال 
الاتجاه إلى الاســـتثمار في مكان الطاقة 
الحرارية الجوفية باعتماد أحدث حلول 

التكنولوجيا المتقدمة.
وكشفت شـــركة أس.أل.بي الأميركية 
التـــي تتولى قيـــادة عمليـــة الابتكار في 
مجال الطاقـــة الخميس أنها تتعاون مع 
وزارة الطاقة العمانية وجهاز الاستثمار 
في البلد الخليجي بهدف تقييم إمكانات 
هذه الطاقة على صعيد المنطقة لاكتشاف 

مسارات إزالة الكربون.
ويقـــول خبـــراء القطـــاع إن الطاقة 
الحراريـــة الجوفية مصدر بديل ونظيف 
ومتجـــدد، ويمكن الاســـتفادة منها على 
نحو ينســـجم مع البيئـــة، لكنها تحتاج 
إلى الكثير من الجهد والصبر والأموال.

ويؤكد الخبراء أنه يمكن الاســـتفادة 
منها بشكل أساسي في توليد الكهرباء، 
ويتطلـــب ذلك حفـــر أنابيـــب كثيرة إلى 
أعمـــاق ســـحيقة قـــد تصل إلـــى نحو 5 

كيلومترات.
ويقدر علمـــاء الجيولوجيا أن 99 في 
المئة مـــن كتلة كوكـــب الأرض عبارة عن 
صخور تتجـــاوز حرارتهـــا الألف درجة 

مئوية.
ويأتـــي إعـــلان أس.أل.بـــي المدرجة 
في بورصة نيويـــورك عقب الانتهاء من 
مشروع موسّع لتقييم البيانات من أكثر 
مـــن 7 آلاف بئر نفط وغـــاز ومياه بهدف 

تحديـــد المواقـــع المثاليّة لتطويـــر آفاق 
الطاقة الحراريّة الجوفيّة في السلطنة.

وذكرت الشركة في بيان أن ”خبراءها 
وبتكليف من الســـلطات العمانيّة، قاموا 
بتقييـــم البيانات الســـطحيّة والجوفيّة 
والآبـــار من مســـتودع البيانات الوطنيّ 

على مدى ثلاثة أشهر“.
ونقلـــت خدمة بيزنـــس واير التابعة 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية عن غافين 
رينيك الرئيس التنفيذي لأس.أل.بي قوله 
إن ”الطاقة الحراريّة الجوفية واحدة من 
أكثر مـــوارد الطاقة النّظيفة الواعدة في 
العالم وتلعبُ دوراً حاسماً في الوصول 

إلى أهداف صفر انبعاثات“.

وأضاف ”قد يُسهم استخدام الطاقة 
الرقميّـــة لتقييم إمكانات مـــوارد الطاقة 
الحراريّـــة الجوفيّـــة في تســـريع عمليّة 
تحليـــل التوقّعـــات، ويـــؤدي ذلـــك فـــي 
نهاية المطاف إلى إنجاز منشـــآت الطاقة 

الحراريّة الجوفيّة وتسليمها“.
ويرى المتابعون للشـــأن الاقتصادي 
للبلد الخليجي أن المســـؤولين يســـعون 
لاستغلال كل الفرص المتاحة التي يمكن 
أن توفر كهرباء نظيفة وبشكل مستدام.

 شــرم الشــيخ (مصر) - تمكنت الاتحاد 
للطيـــران من تســـيير أول رحلـــة تجارية 
خاليـــة مـــن الكربـــون، في تجربـــة فريدة 
يقـــول خبراء إنهـــا ســـتفتح الطريق أمام 
بقية منافســـيها في القطاع إلى اتباع هذا 

المسار.
ويتهم نشطاء البيئة شركات الطيران 
بأنهـــا أكثـــر قطاعـــات النقل تســـببا في 
الانبعاثـــات الضـــارة حول العالـــم، وأنه 
يجـــب على المســـؤولين التنفيذيـــين فيها 
النظـــر بعـــين مســـتقبلية للمســـاهمة في 

الجهود الدولية لإزالة الكربون.
وقامـــت الاتحـــاد للطيـــران المملوكـــة 
لحكومـــة أبوظبـــي بالتعاون مـــع منظمة 
وورلـــد بـــاور، مـــزوّد حلـــول الحـــد مـــن 
الانبعاثـــات الكربونية، بتشـــغيل الرحلة 
التـــي ركـــزت بالكامـــل على نظـــام ”حجز 

الوقود المستدام واستخدامه“.
وتعتبـــر هـــذه الرحلـــة الأحـــدث في 
سلســـلة الرحلات البيئية التجريبية منذ 
أن أطلقـــت الشـــركة الإماراتيـــة برنامـــج 

غرينلاينر في 2020.
واستخدمت شركة الطيران الخليجية 
فـــي رحلتها عبر الأطلســـي تقنية شـــركة 

ساتافيا البريطانية لمنع مسارات 
التكاثف التي تعتبر مسؤولة 
عـــن حوالي 60 فـــي المئة من 

البصمة المناخية للطيران.
وأكدت مريم القبيســـي، رئيســـة 

قســـم الاســـتدامة والتميز في الاتحاد 
للطيـــران، أن الرحلة أثبتت أن نظام حجز 
الوقود واســـتخدامه هـــو الطريق الوحيد 
نحـــو تحقيـــق صافـــي انبعاثـــات كربون 

صفرية فـــي القطاع باســـتخدام التقنيات 
الحالية.

نقلتها  تصريحـــات  فـــي  وأوضحـــت 
وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية أن هذا 
هو إطار العمـــل المطلوب لتحويل الأعمال 

إلى حين توفر وقود الطيران المستدام.
وقالـــت إن ”قطـــاع الطيـــران بصافي 
انبعاثـــات كربونيـــة صفرية ممكـــن، لكن 
علينا أن نكون صادقين والاعتراف بوجود 
تحديات كبيرة لاســـتخدام وقود الطيران 

المستدام حاليا“.
الطائـــرة  تمكنـــت  رحلتهـــا  وخـــلال 
المســـتخدمة من خفض حجـــم الانبعاثات 
الكربونية بنحو 250 طنا متريا باستخدام 

وقود المستدام والكفاءات التشغيلية.
وتم تحقيـــق ذلك بإزالة 26 ألف غالون 
من وقـــود الطائـــرات المصنع مـــن النفط 
باســـتخدام مـــا يعادل الكمية نفســـها من 
وقـــود الطيـــران المســـتدام المصنّـــع مـــن 
قبـــل وورلد باور في مطـــار لوس أنجلس 

الدولي.
وكان مـــن المخطـــط أن يتـــم تشـــغيل 
الرحلـــة من مطـــار واشـــنطن دوليس إلى 
مطـــار أبوظبـــي باســـتخدام مزيـــج مـــن
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لكـــن التحديات الحاليـــة التي تواجه 
حيـــث  مـــن  المســـتدام  الطيـــران  وقـــود 
التشـــريعات والسياسات والبنية التحتية 
والإمدادات جعلت هـــذه الخطة الطموحة 
صعبة التطبيق، وكان من شـــأنها أن تقلل 

بشكل كبير من التأثيرات المناخية.

وكانت التحديات الرئيســــية تكمن في 
كلفة وقود الطيران المستدام وتوفره وكيفية 
الحصول عليــــه، ما كان يتطلب نقل الوقود 
من كاليفورنيا إلى واشــــنطن العاصمة عبر 
ناقلة برية، وهذا يعني المزيد من الانبعاثات 

الكربونية وكلفة مالية إضافية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، يمكن مـــزج وقود 
الطيـــران المســـتدام مـــع وقـــود الطائرات 
التقليدي بنسبة تصل إلى 50 في المئة فقط، 
ما يعنـــي أن الخيار الوحيد اليوم لمعالجة 
النســـبة المتبقيـــة والانبعاثـــات الإضافية 
هو من خـــلال نظام حجز وقـــود الطيران 

المستدام واستخدامه.

الاتحـــاد  هـــدف  الرحلـــة  وحققـــت 
إمكانيـــة  بتأكيـــد  وشـــريكها  للطيـــران 
تحقيق صافـــي انبعاثات كربونية صفرية 
فـــي القطـــاع باســـتخدام حجـــز الوقـــود 
الحكوميـــة  والمســـاعدات  واســـتخدامه 
والتعويضـــات الماديـــة كحـــل مؤقت حتى 
تتوفـــر المـــوارد والبنية التحتية لتســـليم 

الوقود المستدام.
وقال جين جيبوليس الرئيس التنفيذي 
لوورلد باور ”نقوم بالتزامات طويلة الأمد 
مع قــــادة القطــــاع للحــــد مــــن الانبعاثات 

الكربونية في قطاع النقل“.
وأوضــــح أن التعــــاون مــــع الاتحــــاد 
للطيــــران إســــتراتيجي ولــــه هــــدف مهــــم 
لإنتــــاج  والمســــاءلة  الابتــــكار  وســــيعزز 
نتائــــج  وتحقيــــق  المســــتدام  الوقــــود 
الكربونيــــة  للبصمــــة  وجديــــة  ملموســــة 

في القطاع.
وسبق أن ســــيرت الاتحاد للطيران في 
مطلــــع 2019 أول رحلة تجاريــــة في العالم 
باستخدام الوقود البيئي تم إنتاجه محليا 
في الإمارات، عبر طــــراز بوينغ 787 مزودة 

بمحركات جنرال إلكتريك الأميركية.
وقالـــت ليا بربـــارة، قائدة فريـــق إزالة 
الكربـــون مـــن قطـــاع الطيـــران بالمنتـــدى 
الاقتصـــادي العالمي، إن ”هـــذه الرحلة مثال 
رائع علـــى تطبيـــق القطاع لأفـــكار طرحها 

تحالف الأجواء النظيفة“.
وأشــــارت إلــــى شــــهادة وقود 
الطيــــران المســــتدام التــــي تجعــــل القطاع 
بصافي انبعاثــــات كربونية صفرية ممكنا 
اليوم، مع رحلات تســــتخدم وقود 

الطيران المستدام.
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السعودية تقوي شراكتها الاقتصادية مع كوريا الجنوبية
اتفاقيات بقيمة 30 مليار دولار لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصناعة الدفاع والبنية التحتية والنقل

 نظرة متفائلة إلى المستقبل

دخلت العلاقات بين الســــــعودية وكوريا الجنوبية عهدا جديدا بإبرام حزمة 
واســــــعة من الاتفاقيات، التي يعول عليها الطرفان من أجل تعزيز خطوات 
الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية في مختلف المجالات لتقوية المشاريع 

الاستثمارية والتبادل التجاري.
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الحديثة في نيوم

لي تشانغ يانغ

م واستخدامه“.
هـــذه الرحلـــة الأحـــدث في 
لات البيئية التجريبية منذ 
شـــركة الإماراتيـــة برنامـــج 
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ق صافـــي انبعاثـــات كربون 

باســـتخدام مـــا يعادل الكمية نفســـها من
وقـــود الطيـــران المســـتدام المصنّـــع مـــن

م

قبـــل وورلد باور في مطـــار لوس أنجلس
الدولي.

وكان مـــن المخطـــط أن يتـــم تشـــغيل
الرحلـــة من مطـــار واشـــنطن دوليس إلى
مطـــار أبوظبـــي باســـتخدام مزيـــج مـــن
وقود الطيران المستدام ووقود
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الحصول عليــــه، ما كان يتطلب نقل الوقود 
من كاليفورنيا إلى واشــــنطن العاصمة عبر 
ناقلة برية، وهذا يعني المزيد من الانبعاثات 

الكربونية وكلفة مالية إضافية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، يمكن مـــزج وقود
الطيـــران المســـتدام مـــع وقـــود الطائرات
50 في المئة فقط، 0التقليدي بنسبة تصل إلى
ما يعنـــي أن الخيار الوحيد اليوم لمعالجة
النســـبة المتبقيـــة والانبعاثـــات الإضافية
هو من خـــلال نظام حجز وقـــود الطيران

المستدام واستخدامه.
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وسبق أ
2019 مطلــــع
باستخدام ا
في الإمارات
بمحركات ج
وقالـــت
الكربـــون مـ
الاقتصـــادي
رائع علـــى ت

الطيــــران الم
انبع بصافي
اليو
الطي



 لنــدن - توصلت دراســـة جديدة إلى أن 
عملاق التكنولوجيا أبل تجمع بيانات عن 
لتطبيقاتها  اســـتخدامهم  أثنـــاء  عملائها 
حتـــى عندمـــا يقومـــون بإيقاف تشـــغيل 

مشاركة التحليلات.
وتم الاكتشـــاف مـــن قبـــل اثنـــين من 
المطوريـــن وجدا أن عمـــلاق التكنولوجيا 
يســـجل كل خطـــوة تقـــوم بها فـــي متجر 
 ،Apple Musicالتطبيقات المثبت مسبقا، و

وApple TV، وتطبيقات الكتب والأسهم.
ويشـــمل جمع البيانـــات أرقام الهوية 
ونوع الجهاز المســـتخدم، وهـــو ما يكفي 

لأخذ بصمات الجهاز.
وتأتي الدراســـة التـــي عرضتها ديلي 
ميل البريطانية بعد عام بقليل من إصدار 
شـــركة أبل نظام التحكم في الخصوصية 
المثير للجدل والذي طلب من مســـتخدمي 
لتتبـــع  للتطبيقـــات  الإذن  منـــح  آيفـــون 
نشـــاطهم لأغـــراض الإعـــلام. وليـــس من 
الواضـــح ســـبب تراجع أبل عـــن موقفها 
المؤيد للخصوصية، لكنها أضافت مؤخرا 
إعلانات إلى تطبيق App Store وقد يكون 
جمـــع البيانات وســـيلة لفهـــم كيفية عمل 

إعلاناتها بشكل أفضل.
أبـــل  جهـــاز  دعـــم  صفحـــة  وتنـــص 
والخصوصيـــة على أنـــه يجب أن تحصل 
على موافقة من المســـتخدم لجمع مثل هذه 

المعلومات من الأجهزة.
وتقـــول الصفحـــة ”لا تحـــدد أي مـــن 
هويتـــك  جمعهـــا  تم  التـــي  المعلومـــات 
شـــخصيا. البيانـــات الشـــخصية إما لم 
يتم تســـجيلها على الإطـــلاق، أو تخضع 
لتقنيـــات الحفاظ علـــى الخصوصية مثل 
الخصوصيـــة التفاضليـــة، أو تتم إزالتها 

من أي تقارير قبل إرسالها إلى أبل“.
ونشر تومي مسك وطلال الحاج بكري 

الباحثان الأمنيان اللذان كشفا 
عن جمع البيانات مقاطع 
فيديو على تويتر توضح 

كيف يتم تخزين المعلومات 
من قبل شركة أبل.

وتم العثور على 
هذا فقط في الإصدار 

iOS 14.6 ومن غير 
الواضح ما إذا كانت 

أبل لا تزال تجمع 
بيانات التحليلات 

في الإصدار 
iOS 16 وفقا لما 
شاركه الفريق 
في تغريدة تم 

نشرها على 
حساب الشركة.

ومــــع ذلك، لاحــــظ الفريق فــــي مقطع 
فيديو عن دراستهم أن ”سلوك iOS 16 من 

المرجح أن يكون هو نفسه“.
ويُظهــــر الفيديو شاشــــة بهــــا العديد 
مــــن الطلبات، مختومــــة جميعها بالوقت، 
والتي يتم إرســــالها إلى أبــــل من تطبيق 
App Store حيــــث يتم تقــــديم الطلبات في 

كل مرة كان المستخدم في التطبيق وضمن 
طلب واحد، توجد معرفات منقحة يمكنها 
تحديــــد الجلســــة وتعيينهــــا إلــــى الملف 

الشخصي لبيانات المستخدم.
كما يختبئ فــــي عملية جمع البيانات 

جهاز المستخدم الذي يتم استخدامه.
ويوضح المثال الموضح في الفيديو أن 

الشخص يستخدم آيفون 10.
ويُظهــــر الفيديو أيضا أن المســــتخدم 
 Daily Themed Crossword شاهد التطبيق
Puzzles أثناء البحــــث والمدة التي قضاها 

في النظر إليه.
وعلــــى الرغم مــــن أن تطبيــــق الألغاز 
 Gizmodo المتقاطعة قد يبدو غير ضار، فإن
توفر ســــببا أكثر جدية لعدم تجاهل جمع 

بيانات أبل.
وإذا كنت تبحث عن تطبيقات للصحة 
العقليــــة والتوجه الجنســــي والديني في 
متجــــر التطبيقات، فســــيتم إرســــال هذه 
البيانــــات مباشــــرة إلــــى خــــوادم عملاق 
يكــــون  وقــــد  وتخزينهــــا،  التكنولوجيــــا 
بعــــض هــــذه المعلومات حساســــا لبعض 

الأشخاص.
وأجــــرى الباحثون اختبارا مشــــابها 
مع تطبيقات غوغل كروم ومايكروســــوفت 
إيــــدج ووجدوا أنه عند تعطيل المشــــاركة 
التحليليــــة لا يمكــــن للتطبيقــــات جمــــع 

البيانات من الجهاز.
ولا يعــــد جمع البيانــــات دون موافقة 
مشــــكلة خطيرة فحســــب، بل يشــــكك في 
احترام أبل لخصوصية 

مستخدمها.
وعلى صفحة 
الخصوصية 
الخاصة 
بها، تشارك 
أبل بوضوح 
”الخصوصية 
هي حق أساسي 
من حقوق الإنسان. 
إنها أيضا إحدى 
قيمنا الأساسية. ولهذا 
السبب نصمم منتجاتنا 
وخدماتنا لحمايتها. هذا 
هو نوع الابتكار الذي 

نؤمن به“.
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السنة 45 العدد 12601 ذكاء اصطناعي

 لنــدن - الســــبب الرئيســــي لانتصــــار 
الصــــين في الحرب الأهليــــة الصينية في 
عام 1949، وهيمنتهــــا المبدئية في الحرب 
الكورية في عــــام 1950، يكمن في الدعاية 
والإرهاق النفسي كأداة للتلاعب بالحرب 

المعرفية.
المواجهــــة،  عصــــر  دخــــول  عنــــد 
ستحاول الصين اســــتخدام مهارة الذكاء 
الاصطناعــــي لتحقيق نفس جهود الحرب 
المعرفية، ومنها تقنية ”التزييف العميق“ 
التــــي تطورها حاليا لتوليد أخبار مزيفة، 
حتى صور الفيديــــو والأقمار الصناعية، 
ضــــد المنافســــين فــــي محاولــــة لتضليل 
المعارضــــين وتنظيــــم الــــرأي العــــام في 

الداخل والخارج.

إنها حــــرب معرفيــــة يســــتخدم فيها 
التزييــــف العميق والتضليل وتتماشــــى 
مع الحكمة العسكرية الصينية القائلة إن 
”الفن الأســــمى للحرب هو إخضاع العدو 

دون قتال“.
”السر كله يكمن في إرباك العدو، حتى 
لا يتمكن من فهم نيتنا الحقيقية. الامتياز 
الأسمى هو كسر مقاومة العدو دون قتال“ 
صن  كما يقول صاحب كتاب ”فن الحرب“ 

زو.

قواعد اللعبة

توقع زو أن يكون القادة العســــكريون 
علــــى درجــــة عاليــــة مــــن المهــــارة في فن 
الخداع. الخداع هــــو جانب لا يقدر بثمن 
مــــن الإســــتراتيجية كوســــيلة لتحقيــــق 
النصر. من خلال الخــــداع الناجح، يمكن 
لدولة أصغــــر قهر دولة أكبــــر. ويمكن أن 
يخل بتــــوازن القــــوى غيــــر المتكافئ. من 
خلال الخــــداع، يمكن غزو العدو بأقل قدر 

من العنف أو حتى بغياب شامل له.
والحــــرب بالنســــبة إلــــى زو تتعلــــق 
بالإســــتراتيجية أكثر مما تتعلق بالقتال. 

يذكــــر أن ”فن الحــــرب“ كُتب في فترة أراد 
فيهــــا حكام الصين تقليــــل التكلفة المادية 

وأضرار الحرب لحماية تجارتهم.
ينقل زو الحرب إلــــى عالم العقل، في 
قلب هذا الأسلوب العسكري الذي يحركه 
العقــــل يكمن الخداع. يشــــمل الخداع أي 
شــــيء غير تقليــــدي أو مخالف للتوقعات 
العاديــــة. لكن هذا هو المــــكان الذي تجعل 
فيه حرب المعرفة وضع الإســــتراتيجيات 

أمرًا صعبًا.
تكنولوجيــــا  عــــن  النظــــر  وبصــــرف 
المعلومــــات والاتصــــالات، فــــإن التقنيات 
المتطورة التي تسمى أيضا التكنولوجيا 
الــــذكاء  ذلــــك  فــــي  بمــــا  التخريبيــــة، 
الضخمة،  والبيانات  والكم،  الاصطناعي، 
الأشياء،  وإنترنت  السحابية،  والحوسبة 
أصبحــــت جميعهــــا ذات صلــــة بالمجــــال 
العسكري. وينظر إلى الذكاء الاصطناعي 
على وجه الخصوص على أنه تكنولوجيا 
قواعــــد  ”تغيــــر  حاســــمة  إســــتراتيجية 
اللعبة“. ومن المتوقع أن يتم تطبيق زيادة 
سرعة الآلة وقوة المعالجة على التخطيط 
العســــكري والقيــــادة التشــــغيلية ودعــــم 

اتخاذ القرار كجزء من ”ذكاء“ الحرب.
ويوفــــر الــــذكاء الاصطناعــــي فرصة 
للصــــين للتنافس مــــع الولايــــات المتحدة 
على قدم المســــاواة. وكما أوضح الرئيس 
الصيني شي جينبينغ في تقرير للمؤتمر 
التاسع عشر للحزب الشيوعي، يجب على 
جيش التحرير الشعبي الصيني ”تسريع 
تطوير الذكاء العسكري، وتحسين قدرات 
العمليــــات المشــــتركة والقــــدرات القتالية 
لجميــــع المجــــالات القائمــــة علــــى أنظمة 
أهــــداف  لتحقيــــق  الشــــبكة“  معلومــــات 
التنمية العســــكرية للصين. وتعكس هذه 
التصريحات تصميم شــــي علــــى الارتقاء 
بمفهوم الــــذكاء كمبدأ توجيهي للتحديث 

العسكري الصيني في المستقبل.
وأشــــار شــــي إلى أن ”تطــــور الحرب 
فــــي الوقــــت الحاضر ينفتــــح نحو وضع 
معلوماتــــي، ممــــا يشــــير إلــــى أفــــق من 
الحــــرب الذكية في ازديــــاد“. وفي الوقت 
نفســــه، وتماشيا مع إستراتيجية الإزاحة 
الثالثة، اختــــارت الولايات المتحدة الذكاء 
الاصطناعــــي لتطويــــر أوضــــاع معركــــة 
جديــــدة تماما مثــــل الســــرب والقنطور. 
ومــــن المؤكد أن بكين تدرك هذه التحركات 
الإســــتراتيجية الأميركيــــة، كمــــا أعــــرب 
الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2019 عن قلقه 
الحي من أن ”الولايات المتحدة تشارك في 
سعيا  والمؤسســــي  التكنولوجي  الابتكار 

لتحقيق التفوق العسكري المطلق“.
العســــكريون  المفكــــرون  ويعتقــــد 
الصينيون أن الــــذكاء الاصطناعي يلعب 
دورا مركزيا في الحرب الذكية لاستهداف 
وتحطيــــم العناصــــر الرئيســــية للأنظمة 
التشــــغيلية للخصم. وأشار العقيد الأقدم 

في جيش التحرير الشــــعبي الصيني لي 
مينغهاي إلى أن الخوارزميات والمنصات 
غيــــر المأهولــــة والمجــــالات المتطرفة هي 
عوامل ناشئة تساهم في شكل حرب ذكية.
فــــي غضون ذلــــك، يرى قــــوه روبينغ 
عميد كلية الأمــــن القومي بجامعة الدفاع 
الوطنــــي الصينيــــة أن جيــــش التحريــــر 
الشــــعبي يجــــب أن تكــــون لديــــه طريقة 
فريدة للقتال الحربي الذكي اســــتنادا إلى 
مفهوم ماو تسي تونغ القائل ”أنت تقاتل 

بطريقتك وسنقاتل بطريقتنا“.
ويجــــادل قــــوه أنــــه بهــــذه الطريقــــة 
فقــــط يمكــــن لجيــــش التحرير الشــــعبي 
الصينــــي أن ينجــــح في تطويــــر القدرات 
على  للاستيلاء  والعسكرية  التكنولوجية 
وضع قــــوة جديد وخلق مزايــــاه المتمثلة 
فــــي ”اســــتغلال القوة لهزيمــــة الضعف“ 
في عصر الاندمــــاج. وعلى وجه التحديد، 
يجب على جيش التحرير الشعبي تطوير 
الاصطناعي  بالــــذكاء  العســــكرية  قدراته 
الضعيف  الســــفلي  الجــــزء  واســــتهداف 
للولايات المتحدة بــــدلا من التنافس معها 
في مواجهة واسعة النطاق. ويضيف قوه 
أن الصــــين يجب أن تكــــون حريصة على 
تجنب الوقوع في ســــباق تسلح وتعاني 
مــــن نفــــس تجربة الاتحــــاد الســــوفياتي 

السابق خلال الحرب الباردة.

حرب معرفية 

وردا علــــى إســــتراتيجية التعويــــض 
الأميركية، يسلط الرئيس الصيني الضوء 
علــــى الجهد الصــــادق المتمثل فــــي ”بناء 
جيش شــــعبي مبتكر“ ويؤكد على المنطق 
القائل بأن ”كل مــــن ينفذ الابتكار العلمي 
والتكنولوجي بشــــكل جيد سيكون قادرا 

على الحصول على السبق والفوز“.
وقال شــــي فــــي مؤتمر هــــذا العام إن 
الصين ستلتزم بالتنمية المتكاملة لجيش 
التحريــــر الشــــعبي الصينــــي مــــن خلال 

الميكنة والمعلوماتية والفكرة.
وأضاف ”سننشــــئ نظاما قويا للردع 
الإســــتراتيجي، ونزيد نسبة قوات المجال 
الجديــــد ذات القــــدرات القتالية الجديدة، 
ونســــرع تطوير القــــدرات القتالية الذكية 
غيــــر المأهولة، ونعــــزز التنمية والتطبيق 

المنسقين لنظام معلومات الشبكة“.
الحرب  وتكتيــــكات  إســــتراتيجية  إن 
الشــــعبية التــــي أشــــار إليها شــــي تعني 
القتــــال ليــــس فقط مع الجيــــش ولكن مع 
القــــوة الكاملة للأمة. وهــــذا يعني ضمنا 
أن المعلوماتيــــة والــــذكاء لــــن يحققهمــــا 
الجيــــش وحده، بل ســــيعبئان كل أصول 
الصين وتطورهــــا العلمي والتكنولوجي. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن حرب الشــــعب هي 
الفكرة التقليدية للحرب غير المتكافئة منذ 
عهد ماو تسي تونغ. ومع ذلك فإن الحرب 
الصينيــــة غيــــر المتماثلــــة في المســــتقبل 
لن تكون حــــرب العصابات فــــي الماضي، 

ولكنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي.
وتظهــــر الأوراق البحثيــــة التــــي تم 
نشــــرها حتى الآن من قبل كبار المسؤولين 

والإســــتراتيجيين فــــي جيــــش التحريــــر 
الشــــعبي الصينــــي الســــعي لاســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي في أربعــــة مجالات 
رئيســــية. الأول، هو اســــتقلالية الأسلحة 
غير المأهولة، بما في ذلك تطوير أســــراب 

الطائرات دون طيار.
والثانــــي، هو معالجة كميــــات كبيرة 
من المعلومات من خلال التعلم الآلي. على 
سبيل المثال، يقوم جيش التحرير الشعبي 
الصيني ببناء شــــبكة من الأســــلحة غير 
المأهولة وأجهزة الاستشــــعار تحت سطح 
البحر في المياه المحيطة بالصين ويحاول 
معالجــــة المعلومــــات التــــي تم الحصول 
عليها من هذه الشــــبكة باستخدام الذكاء 
الاصطناعــــي. بالإضافة إلــــى ذلك، يدرس 
جيش التحرير الشــــعبي شكلا جديدا من 
أشكال الحرب الإلكترونية التي تستخدم 
الــــذكاء الاصطناعــــي لتحليــــل موجــــات 

الراديو المستلمة وتحسين التشويش.
الــــذكاء  اســــتخدام  هــــو  والثالــــث، 
الاصطناعي لتســــريع عملية صنع القرار 
العســــكري. وفي الولايات المتحدة، تشير 
الــــذكاء  اســــتخدام  أن  إلــــى  الدراســــات 
الاصطناعي لصنــــع القرار، مثل تلك التي 
تنطــــوي علــــى إســــتراتيجية نوويــــة، قد 
زاد من خطر ”الحروب الســــريعة“، حيث 
تتصاعــــد الصراعــــات على الفــــور. وفي 
الصين أيضا، هناك جدل حول المدى الذي 
ينبغي أن يعهد به إلى عملية صنع القرار 
إلــــى الــــذكاء الاصطناعي فــــي ضوء هذه 
المخاطــــر. لذلك، في الوقــــت الحالي، بدلا 
مــــن تفويض عملية صنع القــــرار المعقدة 
إلى الــــذكاء الاصطناعي، مــــن المرجح أن 
تســــتخدم الصين الذكاء الاصطناعي في 
مهام بســــيطة مثــــل معالجــــة المعلومات 

والأسلحة المستقلة.
هذه الحجج الثلاثة هي حجج شائعة 
لطــــرق جديــــدة للقتال باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي في الولايــــات المتحدة، مثل 
التــــي  و“الحــــرب  الفسيفســــاء“  ”حــــرب 

تركز علــــى القرار“. والحجــــة التي تنفرد 
بهــــا الصين هي فكــــرة اســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي في الحرب المعرفية.
علــــى ســــبيل المثــــال، صــــرح تشــــي 
جيانغــــو النائب الســــابق لرئيــــس أركان 
جيش التحرير الشــــعبي بأن أولئك الذين 
يكتســــبون اليد العليا فــــي تطوير الجيل 
الجديد مــــن تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
سيكونون قادرين على التحكم في شريان 

الحياة للأمن القومي: الإدراك البشري.
ولــــم يذكر جيــــش التحرير الشــــعبي 
كيف يعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي 
ولكــــن،  البشــــري.  الإدراك  فــــي  للتحكــــم 
إحــــدى الوســــائل هي التزييــــف العميق، 
من خــــلال مقاطع فيديــــو وصور وصوت 
يتــــم تغييرهــــا أو إنشــــاؤها باســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي. وهناك قلــــق اليوم 
تســــتخدم  أن  يمكــــن  الصــــين  أن  مــــن 
الــــذكاء الاصطناعــــي، مثل توليــــد اللغة، 
لإنشــــاء محتــــوى على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي يمكــــن اســــتخدامه للتلاعب 

بالرأي العام.

لننس الروبوتات القاتلة، التضليل سلاح 
الصين في حروب المستقبل

حرب معرفية للسيطرة على الدماغ وإخضاع الخصم دون قتال

تكنولوجيا إستراتيجية حاسمة تغير قواعد الحرب

عند الحديث عن اســــــتخدام الذكاء الاصطناعي في حروب المســــــتقبل، أول 
ما يخطر للذهن صورة أسراب الدرونز وكتائب الروبوتات القاتلة، وهي إن 

كانت أحد أوجه الحروب الذكية مستقبلا، إلا أنها ليست الأهم.

نقاط ضعف في الأمن السيبراني

تطوير الذكاء 

العسكري وأنظمة 

معلومات الشبكة

شي جينبينغ 

الامتياز الأسمى هو 

كسر مقاومة العدو 

دون قتال

صن زو

أنت تقاتل 

بطريقتك… ونحن 

نقاتل بطريقتنا

ماو تسي تونغ

 ميونــخ (ألمانيــا) - يســـتفيد قطـــاع 
تكنولوجيـــا المعلومات من تزايد الجرائم 
الإلكترونيـــة، حيـــث يـــزداد الطلب على 

خدماته المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي مسح لشركة التأمين البريطانية 
المتخصصة ”هيســـكوكس“، أبلغ أكثر من 
نصـــف شـــركات تكنولوجيـــا المعلومات 
فـــي ألمانيا عن زيـــادة في عـــدد الطلبات 
هذا العام من أجـــل معالجة نقاط ضعف 

عملائها في الأمن السيبراني.
في المقابل، يعانـــي القطاع منذ فترة 
من عوامل ســـلبية متعددة تعيق العمل، 
مـــن بينها الحـــرب فـــي أوكرانيا ونقص 

العمال المهرة.
وشـــمل المســـح الذي أجرته شـــركة 
”تكنـــو  الاقتصاديـــة  الاستشـــارات 
بتكليف من ”هيســـكوكس“،  كونســـالت“ 
مئتـــي مديـــر فـــي شـــركات تكنولوجيا 

المعلومات في ألمانيا.
وقـــال ما يقـــرب من 60 فـــي المئة من 
المديرين إن شركاتهم تعاني من صعوبات 
المتخصصـــين  توظيـــف  فـــي  متزايـــدة 

المناســـبين في ألمانيا، لذلـــك يتم توظيف 
متخصصـــين في تكنولوجيـــا المعلومات 

بشكل متزايد من الخارج.
ووفقا للاســـتطلاع، غالبـــا ما يكون 
مقدمـــو خدمـــات تكنولوجيـــا المعلومات 
أنفســـهم غير مســـتعدين جيدا للعواقب 
المالية لهجمات القراصنـــة. وعلى الرغم 
من زيـــادة عـــدد الهجمـــات الإلكترونية 
بشـــكل كبيـــر، ذكرت حوالـــي 36 في المئة 
فقط من الشـــركات أنها تؤمن على نفسها 

ضد الهجمات الإلكترونية.
وبســـبب العدد الكبير مـــن مطالبات 
التعويض، قامت بعض شـــركات التأمين 
مجـــال  فـــي  أعمالهـــا  بتقييـــد  بالفعـــل 
تكنولوجيـــا المعلومات مـــرة أخرى. ومع 
ذلك فإن الســـوق التأميني في هذا المجال 
ينمـــو. ووفقـــا لشـــركة إعـــادة التأمـــين 
تضاعـــف حجم  الألمانيـــة ”ميونـــخ ري“ 
أقساط التأمين في هذا المجال في السوق 
الأوروبية في غضون خمس ســـنوات من 
حوالـــي 400 مليـــون يورو إلـــى ملياري 

يورو.

أبل تراقبكم حيثما كنتم!

موجة جرائم إلكترونية 

تنعش تكنولوجيا المعلومات

كشف ذان ا ن الأمني ن حث
ن جمع البيانات مقاطع 
ديو على تويتر توضح 
ف يتم تخزين المعلومات

ن قبل شركة أبل.
وتم العثور على
ا فقط في الإصدار

iOS ومن غير  14
واضح ما إذا كانت
ل لا تزال تجمع
نات التحليلات

ي الإصدار 
iOS وفقا لما

ركه الفريق
 تغريدة تم
شرها على

ساب الشركة.

في كك يش بل ب، فحس خطيرة ك مش
احترام أبل لخصوصية 

مستخدمها.
وعلى صفحة 
الخصوصية 
الخاصة 
بها، تشارك 
أبل بوضوح 
”الخصوصية 
هي حق أساسي
من حقوق الإنسان. 
إنها أيضا إحدى 
قيمنا الأساسية. ولهذا 
السبب نصمم منتجاتنا 
وخدماتنا لحمايتها. هذا 
هو نوع الابتكار الذي 

نؤمن به“.



طيـــران  مهرجـــان  يعـــود   - دبــي   
الإمـــارات للآداب، الذي يعتبر أحد أفضل 
المهرجانات الأدبية على مســـتوى العالم 
وأكبـــر احتفـــال بالقصـــص فـــي الوطن 
العربـــي، مع مجموعـــة اســـتثنائية من 
الفعاليـــات التي تضم ألمع الأســـماء في 
المجال الإبداعـــي والثقافي، وذلك احتفاءً 
بمـــرور 15 عامـــاً على انطلاق النســـخة 

الأولى من المهرجان.
ومــــن المقــــرر أن يقــــام المهرجــــان في 
مطلع شــــهر فبراير المقبــــل في الفترة بين 
واحد فبراير حتى السادس منه في فندق 
انتركونتيننتال دبي فيســــتيفال ســــيتي، 

ومع العديــــد من الفعاليات التي ســــتقام 
في مكتبة محمد بن راشــــد الصرح الأدبي 
الأضخم فــــي الإمــــارات ليســــتمتع زوار 
المهرجــــان بالتنقل بــــين المقرين عبر خور 

دبي.
وأعلنــــت إدارة المهرجــــان عــــن قائمة 
الضيــــوف المشــــاركين التي تشــــمل أكثر 
مــــن 250 من الكتــــاب والمفكرين والمبدعين 
مــــن مختلف مناطق العالــــم، ومن أبرزهم 
الشــــاعر قاســــم حــــداد وميســــون صقر 
القاســــمي، أول روائيــــة إماراتيــــة تفوز 
بجائزة الشــــيخ زايد للكتّاب – فرع الآداب 
لعام 2022، والأديبة إنعام كجه جي، إضافة 

إلى مجموعة مميزة من الكتاب على غرار 
محمــــد النعاس وجلال برجــــس الفائزين 
بالجائزة العالمية للرواية العربية، وأبرز 
المرشــــحين لهذه الجائزة مثل طارق إمام 
وريم الكمالــــي وشــــهد الرواي ومحســــن 

الوكيلي وخالد النصرالله وغيرهم.
وتقدم هـــذه المجموعة مـــن المبدعين 
وغيرهم من نجوم الأدب والثقافة أكثر من 
300 جلسة وورشـــة ضمن برنامج حافل 
بالمتعـــة والتشـــويق في إطـــار موضوع 
الـــدورة لهـــذا العـــام ”خيـــر جليـــس“، 
الذي يحتفـــي بالصداقـــات التي وطدها 
المهرجـــان مـــع المجتمع الأدبـــي على مر 
السنوات. كما يعود مسرح الفنون الحية 
إلى المهرجان مـــع مجموعة من العروض 
المجانية الممتعة والمناسبة لكافة الأعمار.

ويعد برنامـــج المهرجان لعـــام 2023 
أحـــد أكثر البرامـــج تنوعـــا مقارنة بأي 
حـــدث أدبـــي فـــي العالم إذ يســـتضيف 
ضيوفـــا مـــن أكثر مـــن 50 جنســـية مثل 
البريطانيـــة والصينيـــة والباكســـتانية 
والهندية والفلبينيـــة، إضافة إلى كوكبة 
من الكتـــاب العرب من مصر والســـودان 
والمغـــرب  ولبنـــان  وســـوريا  والعـــراق 

والجزائر وغيرها.
وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان 
طيران الإمـــارات للآداب، عن ســـعادتها 
بإطـــلاق الدورة الخامســـة عشـــرة منه، 

حيث يتجسد الإبداع وتروى القصص.

المؤســـس  الرئيـــس  قـــال  الربــاط -   
إبراهيم  لمهرجان ”فيـــزا فور ميوزيـــك“ 
المزند، بمناســـبة إطلاق الدورة التاسعة 
من المهرجان، إن ”هـــذه الدورة الجديدة 
مشـــاركة  بفضـــل  خاصـــة  ســـتكون 
إلـــى  بالإضافـــة  الفنانـــين،  مـــن  ثلـــة 
حوالـــي 1200 من مهنيي قطـــاع الثقافة 

والموسيقى“.
وأكد المزند في تصريح له أن الدورة 
الحالية من المهرجان ستكون غنية جدا، 
بالنظـــر إلى برمجتهـــا المتنوعـــة التي 
ستشـــهد أكثر من 35 عرضا موســـيقيا، 
و8 محاضرات وورشات متنوعة لتقوية 
الكفاءات، فضلا عن تبادل الخبرات بين 

المهنيين في القطاع.
نظمـــت  صحفيـــة  نـــدوة  وخـــلال 
بمناســـبة الإعلان عن إطـــلاق المهرجان، 
أبرز المزند أن هذه الدورة تتســـم بجودة 
تظاهراتها الموســـيقية المبرمجة، والتي 
تعكس العمـــل الدؤوب لفنانـــين عكفوا 
عليها لمدة ســـنة من التدريب والتحضير 
الموسيقي، معربا عن شكره وامتنانه لكل 
الشـــركاء الذين ســـاهموا في إعداد هذه 

الدورة.
وفـــي حديثـــه عـــن الجانـــب المهني 
للمهرجان قال الرئيس المؤســـس لـ“فيزا 
فور ميوزيك“ إن التظاهرة تفتح الأبواب 
أمام الموهوبين من أفريقيا ومن الشـــرق 
الأوسط، من خلال النهوض بمشاريعهم 

الفنيـــة ودعم مســـارهم، بفضل الفرص 
المتعـــددة فـــي التشـــبيك التـــي يقدمها 

المهرجان.
من جانبه أشاد رئيس مؤسسة ”هبة“، 
الشــــريك في المهرجان، يونــــس بومهدي 
باستئناف هذه التظاهرة الثقافية، ووعد 

الجمهور بالعديد من المفاجآت.

وفــــي معــــرض تفاعلــــه مــــع أســــئلة 
الصحافيــــين ذكــــر المزند أن هــــذه الدورة 
تأتي بعد سنتين من التوقف عن التنظيم 

جراء  المهرجــــان  لفعاليــــات  الحضــــوري 
تداعيات جائحة كورونا.

من جهة أخــــرى أبرز المزند أن مقاربة 
النــــوع كانــــت ومازالت ضمن انشــــغالات 
المهرجان، سواء على مستوى البرمجة أو 

على مستوى المشاريع المنفذة.
الافتتاحيــــة  الأمســــية  وانطلقــــت 
للمهرجــــان مســــاء الأربعــــاء في مســــرح 
محمد الخامس، بخطاب افتتاحي وثلاثة 
 Fanie عروض موســــيقية لكل من الفنانة
Fayar، الصــــوت العــــذب القــــادم مــــن نهر 

الكونغو، والحائزة على الميدالية الذهبية 
للأغنيــــة فــــي الــــدورة الثامنــــة للألعاب 
الفرنكفونيــــة فــــي أبيدجان ســــنة 2017، 
وفنــــان ”الهيــــب هوب“ الموهوب رشــــيد، 
الملقب بـDemi Portion، والفنان فريد   غنام 
رفقة فرقة Cosmic Carnival. كما احتضن 
قصــــر التازي عرضا لـــــRokia Bamba من 

بلجيكا في ختام الأمسية.
يذكر أن الدورة الحالية لمهرجان ”فيزا 
فور ميوزيك“، التي ستتواصل فعالياتها 
إلى غايــــة 19 نوفمبر الجــــاري، تأتي في 
إطار فعاليــــات برنامــــج ”الرباط عاصمة 

الثقافة الأفريقية“.
ومنذ تأسيســــه ســــنة 2014 يعد ”فيزا 
أول مهرجان وملتقى مهني  فور ميوزيك“ 
يجمع الموســــيقيين من أفريقيا والشــــرق 
الأوسط، وهي تظاهرة غير مسبوقة تجمع 

مهنيي الموسيقى المغربية والدولية.

 القاهــرة - أكدت جهود إدارة مهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي في دورتــــه الرابعة 
والأربعــــين، التي انطلقت الأحد وتســــتمر 
حتــــى الثانــــي والعشــــرين مــــن نوفمبــــر 
الجاري، وجود رغبة ملحّة في اســــتعادة 
الاهتمــــام بالمضمــــون الفنــــي للمهرجــــان 
بعيــــدا عن الســــطحية التي اتســــمت بها 
بعض الدورات الســــابقة، ما انعكس على 
جــــذب أكثر من 30 فيلمًا كعرض أول خلال 
فعاليته الراهنة مع تقديم تسهيلات لإتاحة 

متابعة الجمهور للأفلام المعروضة.
وأظهر الفنان حســــين فهمــــي، رئيس 
المهرجــــان فــــي دورته الحالية، مؤشــــرات 
قوية علــــى اهتمامــــه باســــتعادة العلاقة 
الوثيقــــة مع الجمهور مــــرة أخرى، وتفقد 
أكثر من مرة أماكن حجز التذاكر الخاصة 
بمتابعة الأفلام والمشــــاركة فــــي الندوات 

وورش العمل.

وبدا فهمي حريصا على الاستماع إلى 
آراء الجمهــــور العــــادي والتأكيد على أن 
نجــــاح المهرجان يرتبط بمــــدى تفاعل هذا 

الجمهور مع الأفلام المشاركة.
وقرر مهرجان القاهــــرة إجراء تعديل 
علــــى قائمــــة الجوائــــز الممنوحــــة خلال 
الــــدورة الأربعين بإلغــــاء جائزة الجمهور 
بســــبب صعوبات تقنيــــة أدت إلى ضعف 
التصويــــت، وآنذاك ذهبــــت قيمتها المالية 
(قدرهــــا 20 ألف دولار) إلــــى الفيلم الفائز 
بالهــــرم الذهبي، وهي الجائزة الكبرى في 

المهرجان.

واضطرت إدارة المهرجان الســـابقة 
على مدى أربع ســـنوات برئاسة المخرج 
والمنتـــج المصـــري محمـــد حفظـــي إلى 
إلغـــاء جائزة الجمهور منـــذ العام 2018 
لضعـــف الإقبال على عمليـــة التصويت 

الإلكترونية للأفلام الدولية المتنافسة.

تصحيح الأخطاء

عانـــى المهرجـــان في العقـــد الأخير 
من ضعـــف متابعـــة الجمهـــور للأفلام 
والفعاليات التـــي نظمها، وبدأت عملية 
استعادة الاهتمام بعودته مرة أخرى في 
دورة العـــام الماضي، وزادت مع انطلاق 
الـــدورة الحالية التي شـــهدت تغيرا في 

إدارة المهرجان.
وتواجـــه المهرجانات المصرية بوجه 
عـــام عوائـــق الانفصـــال بينهـــا وبـــين 
الجمهـــور، وبات الكثير منها قائما على 
الدعـــم الذي يتلقـــاه مـــن وزارة الثقافة 
للحفاظ على الاســـتمرار، لكـــن الوضع 
يختلف بالنســـبة إلى مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي الـــذي ينفرد بكونه 
الوحيد في المنطقة المسجل ضمن الفئة 
A فـــي الاتحـــاد الدولـــي للمنتجـــين في 

باريس.
ووصل إجمالي الأفلام المشـــاركة في 
الـــدورة الحالية إلى 97 فيلما، من بينها 
79 فيلمًا طويلاً و18 فيلمًا قصيرا، وبلغ 
عدد العروض العالمية الأولى 30 عرضًا، 
بينمـــا العـــروض الأولـــى في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا وصلت إلى 57 

عملا، بمشاركة 52 دولة.
ويتفـــق العديـــد من النقـــاد على أن 
مهرجـــان القاهـــرة كان وطيـــد الصلـــة 
بالجمهور حتى نهاية التســـعينات من 
القرن الماضـــي، وكان انعقاده احتفالية 
شـــعبية في وقـــت كانت فيه الســـينما 

المصرية تستقطب الجمهور.
ويرتبط التراجع بمشكلات اعترضت 
إنتاج الســـينما بوجه عام، وعدم وجود 
الاهتمـــام الكافـــي بمضمـــون المهرجان 
والأفـــلام المعروضـــة، وبـــدأ الجمهـــور 
يعزف عن الحضور شـــيئاً فشـــيئاً دون 
أن تكون لـــدى إدارات المهرجانات رغبة 
ملحة في الرهان عليه، واكتفت بمشاركة 

النخـــب والنقاد مبتعدة عن وضع خطط 
تضمن استعادته مرة أخرى.

يقـــول الناقـــد الفني ســـمير الجمل 
إن ”نجـــاح أي مهرجـــان يرتبط برهانه 
على الجمهـــور في المقـــام الأول وليس 
فقط النقـــاد وصناع الفـــن، وما ينقص 
الكثير مـــن الفعاليـــات الفنية في مصر 
أنهـــا محرومة مـــن الإحســـاس بتذوق 
الجمهور واتجاهاتـــه، وهو ما أدى إلى 
إخفاق بعض الدورات الســـابقة ســـواء 
كان ذلك بالنســـبة إلى مهرجان القاهرة 
أو أي مهرجانـــات أخرى في الســـينما 

والتلفزيون والمسرح“.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”غيـــاب حلقـــات الوصـــل بين لجان 
تحكيم الأفـــلام والجمهور يقوض مهمة 
المهرجانات بالدرجة الأولى التي تتمثل 
فـــي تطويـــر الفـــن وربطـــه باهتمامات 

المتلقين“.
القاهـــرة  مهرجـــان  حـــرص  وقـــد 
مبكـــرا على أن يكون هدفـــه الأول جذب 
الجمهـــور. وتمكنـــت إدارته، فـــي عهد 
المؤلف والكاتب الراحل سعدالدين وهبة 
الذي تولى رئاســـته، من ربط المهرجان 
بالشـــارع عبر احتفالات شعبية متعددة 

كانت أفضل وسيلة لتسويقه.
ويشير الجمل في تصريح لـ“العرب“ 
إلى ”أن الخبرات السابقة لرئيس الدورة 
الحالية حســـين فهمي تجعله أكثر قدرة 
على التعامل مع مسألة جذب الجمهور، 
ولديـــه معرفـــة بنوعية الجمهـــور الذي 
كان يهتـــم بحضور فعاليـــات المهرجان 
ســـابقا ومزجها باهتمامـــات الجمهور 
حاليـــا التي صـــارت تتجـــه أكثر نحو 
فئات الشـــباب، وأفسح المجال أمام دعم 
المهرجـــان للمزيـــد من تجارب الشـــباب 
ســـعيًا منه إلـــى توثيق العلاقـــة معهم 

مجددا“.
وكشـــف ملتقى القاهرة السينمائي 
عن قائمة المشـــاريع التـــي تم اختيارها 
للمشاركة في الدورة الحالية للمهرجان، 
تضمنت 15 مشـــروعا روائيـــا ووثائقيا 
في مرحلتي التطويـــر وما بعد الإنتاج، 
من مختلف الدول العربية، حيث تشارك 
5 مشـــاريع من مصـــر، و2 مـــن تونس، 
ومشروع واحد من كل من الأردن واليمن 
ولبنـــان والجزائر والمغرب والســـودان 

وفلسطين والسعودية.

إعادة الانضباط

إعـــادة  فهمـــي  حســـين  اســـتهدف 
الانضباط للمهرجـــان عبر قرار ”الدريس 
كـــود“ للفنانات على الســـجادة الحمراء، 
والذي أحـــدث جدلاً واســـعًا عند افتتاح 

المهرجان، في محاولـــة لتوجيه الاهتمام 
نحـــو قيمته الفنية التي تغيب عن غالبية 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة، حيث تســـلط 
الضوء علـــى ملابس الفنانات وتســـهب 
فـــي وصفها، ما كان عاملاً مســـاعدا على 
انصراف الجمهور الحقيقي عن السينما، 

وأوحى بأن السطحية تسود فعالياته.
ويواجـــه المهرجان في دورته الرابعة 
والأربعـــين انتقادات لعدم إتاحة الفرصة 
أمـــام الجمهـــور لمتابعـــة كافـــة الأفـــلام 
المعروضـــة مـــع تخصيصه عـــددا منها 

للصحافيين والنقاد.
وفي تصريحات إعلامية أرجع المدير 
الفني للمهرجان أمير رمســـيس السبب 
إلى رؤيـــة الرقابـــة وتصنيفهـــا للأفلام 
حســـب الشـــرائح العمرية وغير ذلك من 

الاشتراطات.
ومثلت تلك الخطوة مؤشرات سلبية 
على أن المحاذيـــر مازالت تهيمن على ما 
يتـــم عرضه فـــي المهرجانـــات المصرية، 
وأن الأزمـــة التـــي أثارها فيلـــم ”ريش“ 
في مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي في 
دورتـــه الأخيرة، قبل الإعـــلان عن توقفه 
هـــذا العام، وتخـــوّف إدارة المهرجان من 
حدوث مشـــكلات مشـــابهة يشـــيان بأن 
التدخلات الرقابية المستمرة أحد أسباب 
عـــزوف الجمهـــور وأن الوضع ســـيكون 
قابلاً للتكرار وسيشاهد الجمهور ما يتم 

فرضه عليه.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي 
في دورتـــه الحاليـــة فيلم ”لـــدي أحلام 
كهربائيـــة“، ضمن فعاليات اليوم الثاني 
(الاثنـــين) من المهرجـــان، على الصحافة 
ويتنـــاول  جماهيـــري.  حضـــور  دون 
الفيلم قصة فتاة في السادســـة عشـــرة 
من عمرهـــا، قوية الشـــخصية والإرادة 
وقلقة للغايـــة، وتعيش مع أمها وأختها 
الصغـــرى وقطهن، لكنها تريد أن تعيش 
مع والدها المنفصل عنهن، وتتشـــبث به 
لكنهـــا تُفاجـــأ بمروره بمرحلـــة مراهقة 

متأخرة.
أحمـــد  الفنـــي  الناقـــد  ويوضـــح 
سعدالدين أن عزوف الجمهور عن متابعة 
فعاليات المهرجانات يرجع إلى كونه يجد 
نفسه في مرات عديدة بين مقارنات تدور 
رحاهـــا بين الســـيء والأســـوأ، وبالنظر 
إلى جـــدول عـــروض مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي هذا العام أصبحت المقارنة 
بين الجيـــد والجيـــد جـــداً والمتميز، ما 

يسهم في جذب المزيد من الجمهور.
أن  ويذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الجهد الـــذي بذلتـــه إدارة المهرجان في 
اســـتقطاب أفلام العـــرض الأول يبرهن 
علـــى أنهـــا تســـتهدف عـــودة الجمهور 
إلـــى المهرجـــان، وأنها حرصـــت على أن 
تكـــون مهتمة بقيمـــة المهرجان وتوظيفه 
لاســـتقطاب تلـــك الأفـــلام، وأن الـــدورة 
الحالية ستكون اكتشافا لمدى التغير في 

أذواق الجمهور الذي اعتاد على حضور 
فعالياته“.

وشـــدد على أن المهرجان بحاجة إلى 
تســـويق لما يقدمه بشـــكل أكثر تماشـــيا 
مع التطـــورات التكنولوجية، وأن اهتمام 
إدارته الحالية بتفاصيل التنظيم يساعد 
على تقـــديم صورة مغايرة لمـــا كانت في 
السابق، ومن ثم فإنها توفر فرصة لجذب 

الجمهور.
ويمنح مهرجـــان القاهرة للحاضرين 
فرصـــة جيدة للتعـــرف على عالـــم ”بيلا 
تار“ الســـينمائي عبر التفاعل مع المخرج 
الأســـطوري بشـــخصه وعبـــر حكاياتـــه 
ودروســـه المهنيـــة النابعة مـــن تجربته 
تم  أعمالـــه  فأغلـــب  المذهلـــة،  الطويلـــة 
إنتاجها بالأبيض والأســـود، واســـتخدم 
فيهـــا لقطـــات بطيئـــة مطولـــة وقصصا 
غامضـــة ذات نظرة فلســـفية تشـــاؤمية 
للتعبير عن الإنســـانية، ولجأ أحيانا إلى 
الاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق 

قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.
ويعـــد ”بيـــلا تـــار“ المخـــرج والمنتج 
والمؤلـــف أحـــد أهـــم صانعي الســـينما 
في المجـــر، وُلـــد عـــام 1955، وتخرج في 
أكاديمية المسرح والسينما في بودابست 
عـــام 1981، وبدأ مســـيرته المهنية المليئة 
بالعديـــد مـــن النجاحات في ســـن مبكرة 
من خلال سلســـلة أفلام وثائقية وروائية 

وُصفت بأنها كوميديا سوداء.

الدورة الحالية 

ستكشف مدى تغير 

أذواق الجمهور

أحمد سعدالدين

نجاح أي مهرجان 

يرتبط برهانه 

على الجمهور

سمير الجمل

التظاهرة تفتح الأبواب أمام 

الموهوبين من أفريقيا ومن 

الشرق الأوسط، من خلال 

النهوض بمشاريعهم الفنية 

ودعم مسارهم

�

أحمد جمال
صحافي مصري

مهرجان طيران الإمارات للأداب

اب العرب
ّ
يستضيف أهم الكت

الرباط تستقطب موسيقيي أفريقيا

والشرق الأوسط في {فيزا فور ميوزيك}

مهرجان القاهرة السينمائي أمام تحدي عودة العلاقة 

مع الجمهور
التركيز على المضمون بدل الشكل أولى خطوات استعادة الإقبال على المهرجان

استعادة الاهتمام بالسينما والأفلام

اطلاع على آداب مميزة

تواجه بعض المهرجانات السينمائية العربية تراجعا في الإقبال الجماهيري 
يعود إلى عدة أسباب، لعل أبرزها التكرار وعدم التجديد أو السطحية التي 
تشوب الكثير من الفعاليات، علاوة على غياب الرؤية الفنية وعدم التواصل 
مــــــع الجمهور والاكتفاء بأهل النقد والفن، وغير ذلك من الأســــــباب. وكلها 
ساهمت في تراجع كبير في الإقبال على مهرجان القاهرة السينمائي، وقد 

حاول في دورته الجديدة تلافي ذلك برؤى جديدة.
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 تونس - ”تحت الشجرة“ فيلم للمخرجة 
التونسية الشابة أريج السحيري حصل في 
اختتام أيام قرطاج السينمائية في دورتها 
الثالثـــة والثلاثـــين على جائـــزة التانيت 
الفضـــي فـــي مســـابقة الأفـــلام الرّوائية 

الطويلة.
ويغوص الفيلم الذي يمتد مدة ســـاعة 
ونصف الســـاعة فـــي عوالم ريـــف مدينة 
كســـرة التابعـــة لمحافظة ســـليانة وســـط 
تونـــس، وكان بمثابة مرآة عكســـت واقع 

البلاد، بحسب ما قالت السحيري.
ويتناول الفيلم واقـــع الفلاحين الذين 
يعيشـــون ظروفا صعبـــة، وتطرقت خلاله 
المخرجة إلى الموضوع ببعد إنساني أكثر، 
فـــكان الفيلم انعكاســـا للحظـــات فرحهم 
وحزنهـــم وغضبهم وتعبهـــم وطموحاتهم 

وأحلامهم في الوقت ذاته.

وفي التاســــع والعشــــرين مــــن أكتوبر 
الماضي انطلقــــت فعاليات الــــدورة الثالثة 
والثلاثــــين للمهرجان فــــي مدينــــة الثقافة 
بتونس العاصمة، تحت شــــعار ”حل الثنية 
(افتح الطريق)“، بمشــــاركة 44 فيلما عربيا 
وأفريقيــــا وانتهت في الخامس من  نوفمبر 

الجاري.
وحصـــل علـــى التانيت الذهبـــي فيلم 
”الثـــوار“ لإميل شـــفنجي مـــن تنزانيا في 

فئة الأفـــلام الروائية الطويلة. و“التانيت“ 
هـــو مجســـم للإلهـــة القمريـــة للحضارة 
القرطاجيـــة (تانيـــت) ويأخذ شـــكل رمزه 

مثلث يعلوه خط أفقي ودائرة.

أبطال واقعيون

اختـــارت الســـحيري أن يكـــون أبطال 
واجهـــوا  أشـــخاصا  الشـــجرة“  ”تحـــت 

الكاميـــرا لأول مـــرة في حياتهم، شـــباب 
ونساء من المنطقة التي دارت فيها أحداث 
الفيلم حتى تعطيه بعدا أكثر واقعية، عبر 
إتقانهم للهجـــة المحلية وقربهم الكبير من 

تلك البيئة.
ســـعادتها  عـــن  المخرجـــة  وأعربـــت 
بحصـــول فيلمها على الجائـــزة قائلة ”أنا 
ســـعيدة جدا بهذا التتويـــج، فأن تحصل 
علـــى جائـــزة في بلـــدك فإن للأمـــر طعما 
خاصا رغم حصولك على جوائز أخرى في 

مهرجانات عالمية أخرى“.
وأضافـــت ”الفيلـــم لم يكـــن نمطيا أو 
كلاســـيكيا حتى في طريقة كتابته، فقد كنا 
نضيف مشاهد ونحذف أخرى خلال عملية 

التصوير“.
وأردفـــت أنها أرادت مـــن خلال الفيلم 
التركيز على فئة من الشباب الريفي الذّين 
يعملـــون فـــي الزراعـــة وأن التوجه الأول 
لعملها كان روائيـــا إلا أن طبيعة الأحداث 
جعلتهـــا تغير هـــذا التصـــور ليميل إلى 
الوثائقي الذّي يجسد يوما كاملا من حياة 
عمال الزراعة يقضون أغلب ساعاته تحت 

شجرة تين.
وتابعت ”لم أجد فعلا من يتقن اللهجة 
المحلية لمدينة كســـرة أفضل مـــن أبنائها، 
فمنحتهـــم الفرصـــة حتـــى يتمكنـــوا من 
إيصال صوتهم فكانت المشاهد أكثر عفوية 

وتلقائية“.
وقالـــت أريج ”أردت أيضا خلق تصور 
جديـــد للحيـــاة الريفيـــة بنظرتهـــم، فكان 
التركيز منصبا على الإحســـاس والعفوية 

أكثر من الجانب الدّرامي“.
تتـــرك  أن  الشـــابة  المخرجـــة  وأرادت 
لشـــخصيات الفيلـــم المجـــال للتعبير عن 
أحاسيســـهم عن كرامتهم حتى يثبتوا أنّ 
الريف ليس مجرد حديث عن فقر واحتياج 

وإنمـــا هـــو عالم ملـــيء بقصـــص الحب 
والأحاسيس الجياشة، وفق ما تقول.

وأضافت أنهـــا أرادت أن تقدم تكريما 
ولو بســـيطا لأهالي كســـرة ولكن بطريقة 

سينمائية.
وتحدثـــت عـــن تجربتها معهـــم قائلة 
”صحيـــح أننا وجدنـــا فـــي البداية بعض 

الصعوبـــات، فـــأن تقـــف أول مـــرة أمـــام 
كاميرا الســـينما لم يكـــن بالهين أبدا على 
الشـــخصيات.. فعالم الســـينما بدا غريبا 
عليهـــم فـــي البدايـــة وقـــد تداركـــوا ذلك 
وتوغلـــوا فيـــه لاســـيما وأن الفيلم يحكي 

عالمهم الخاص (الزراعة وجني التين)“.
وقالت ”كوّننا عائلة صغيرة فأصبحنا 
وكأننا في مخبر أو ورشـــة ســـينما، نكتب 
ونضيف ونغير مشـــاهد حســـب الحاجة 

وحسب تطور الأحداث“.

ظروف المزارعين

تقول السحيري إن ”الفيلم قام بتسليط 
الضوء على ظـــروف العمل الصعب لعمال 
الفلاحة (الزراعة)، واســـتحضر الحوادث 
التـــي طالما تعرضـــت لها نســـاء فلاحات 
(مزارعـــات) فـــي طرق وعرة وفـــي انقلاب 

شاحنات كانت تقل أعدادا كبيرة منهن“.
واستدركت ”تناولت المسألة من زاوية 
ذاتيـــة أكثر، فأردت التركيـــز على مختلف 
تفاصيل يـــوم هؤلاء بما يحملـــه من عمل 
وكد ومعانـــاة وفرحة وعلاقات إنســـانية 
وعلاقـــات حب وغضب أحيانا وفن أحيانا 

أخرى“.
ولكـــن المخرجة لم ترغـــب في أن يكون 
التطـــرق إلى قضية عامـــلات الفلاحة كما 
تم تناولها في وسائل الإعلام والصحافة، 
وإنما انصب تركيزها على تفاصيل دقيقة 
فـــي حياتهـــم اليوميـــة ببســـاطتها، وفق 

تعبيرها.
وقالـــت ”كمخرجة تونســـية أردت أن 
أطور وأقـــدم الجديد للســـينما في بلادنا 
فكانـــت الصورة وكأنـــك تشـــاهد أحداثا 
تحصـــل للتو، فلا يمكنـــك أن تتوقع ما قد 
يحصل بـــين الحين والآخر علـــى غرار ما 

يحدث في أفلام أخرى“.
عدّة رسائل ورموز أرادت أريج إبلاغها 
مـــن خلال فيلمهـــا، منها ما تعلق بنســـاء 
الريف وما يتعلق بمكانة المرأة والرجل في 
المجتمـــع عموما، فضلا عـــن تقديم تصور 
لقصـــص الحب فـــي الرّيف وكل المشـــاكل 

الاجتماعيّة التي يعانيها الأهالي هناك.

وأضافـــت أن ”اختيـــار شـــجرة التين 
بعينها جاء باعتبـــار ما تحمله من دلالات 
عديدة، فبقدر ما تكون شجرة التين صامدة 
قوية فـــإن ثمارهـــا لينة جـــدا تتطلب من 
هؤلاء العمال الحفـــاظ عليها أثناء قطفها 
ونظمها في الصناديـــق قبل وصولها إلى 

المستهلك“.

وهــــي برأيها ”شــــجرة تحكــــي عوالم 
عديدة، فأن تقضي يوما كاملا تحتها فإنك 
ستشــــعر حتما وكأنك فــــي عالم آخر بعيدا 
عــــن الحيــــاة العادية، صحيح أنك تشــــعر 
بالاختنــــاق أحيانــــا ولكنــــك لا تقــــدر على 

مغادرتها“.
وصورت الســـحيري من خـــلال الفيلم 
”تونس مصغرة“ على حد وصفها، وأرادت 

أن ”تعكـــس الواقـــع الذّي تمر بـــه البلاد 
بفتراته الصعبة والسعيدة في الآن ذاته“.

وعــــن عروضها القادمــــة قالت ”كنا في 
فلسطين وســــتكون وجهتنا القادمة فرنسا 
ثــــم تركيــــا وإســــبانيا وبلجيــــكا وإيطاليا 

وسويسرا وكذلك الولايات المتحدة“.
أن  وســـبق لفيلـــم ”تحـــت الشـــجرة“ 
حصد 8 جوائز في إطار ورشـــة ”المشـــهد 
في الـــدورة الثامنة والســـبعين  الأخيـــر“ 
لمهرجـــان البندقية الســـينمائي بإيطاليا، 
كما حصل على جائزة من مهرجان الجونة 

السينمائي في مصر.
وتوج الفيلم بالجائزة الأولى بمهرجان 
”نامور“ للســـينما ببلجيكا وشـــارك الفيلم 
في الدورة الخامســـة والســـبعين لمهرجان 

كان السينمائي في فرنسا.
ويذكـــر أن الســـحيري أخرجت فيلمها 
الوثائقـــي الأول بعنوان ”عالســـكة“ (على 
ســـكة الحديد) وكان قد تـــوج بالعديد من 
الجوائـــز ومنها جائزة مهرجان الســـينما 

المتوسطية ”سينيماد“ في تونس.
وتعكـــس أحداثه واقعا مريـــرا لعمال 
الشـــركة الوطنيـــة للســـكك الحديـــد عبر 
تتبع تفاصيل حياتهـــم اليومية بكثير من 

الشاعرية.

المخرجة أرادت إبلاغ عدة 

رسائل منها ما يتعلق بنساء 

الريف وما يتعلق بمكانة المرأة 

والرجل في المجتمع عموما

�
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 القاهــرة - خصــــص مهرجان القاهرة 
السينمائي ندوة للاحتفاء بتجربة الفنانة 
المصريــــة لبلبة، بدار الأوبــــرا المصرية، 
على هامش تكريمها بجائزة الهرم الذهبي 

لإنجاز العمر.
المصريــــة  الفنانــــة  واســــترجعت 
المولودة فــــي العــــام 1946 والتي أمضت 
ســــبعة عقــــود فــــي العمــــل الفنــــي، أهــــم 
ذكرياتها في الوسط السينمائي والدرامي 
المصري والتجارب التي جمعتها بأشهر 
المخرجيــــن، معتبرة أنــــا محظوظة لأنها 
عملت ”مع أحســــن المخرجيــــن في مصر 
وهم: حســــين كمال، حســــن الإمام، عاطف 
سالم، حسام الدين مصطفى، أشرف فهمي 
يوســــف شــــاهين، سمير ســــيف، وعاطف 

الطيب“.
وحكــــت الفنانــــة بعضا مــــن كواليس 
بدايتها في الأعمــــال الكوميدية وتعاونها 
مــــع عدد من المخرجين قائلة ”مشــــاركتي 
في فيلــــم ’مولد يــــا دنيا‘ في العــــام 1976 
جاءت بعد أن شــــاهدني حســــين كمال في 
فيلم ’حكايتي مع الزمان‘ عام 1974 برقص 
مــــع الفنانــــة وردة قــــال هاتوهــــا بيننا“، 
وأضافت ”محمــــد عبدالعزيز أكتر مخرج 

اشتغلت معاه ووجهني“.
وكانت لبلبة بــــدأت بالعمل في مجال 
الســــينما وهيَ في الخامســــة من عمرها 
واشــــتهرت بتقليد المشــــاهير، ثم درست 
بالغنــــاء  وعملــــت  الكلاســــيكي  الباليــــه 
ولهــــا 268 أغنيــــة منها 30 أغنيــــة للطفل، 
وهــــي لا تزال مســــتمرة فــــي العمل الفني 

حتــــى الآن وفي رصيدهــــا 85 فيلما وعدد 
من المسلســــلات التلفزيونيــــة والإذاعية 

والمسرحيات.
مــــن  مخاوفهــــا  الفنانــــة  وكشــــفت 
المستقبل، مشــــيرة إلى أنها عاشت دائما 
بهاجــــس الخــــوف من عــــدم التمثيل كلما 
كبرت في السن، وقالت ”طول حياتي كنت 
بشيل الهم إني لما أكبر الناس متسقفليش 
ومشــــتغلش، وأمي وأبويا كنت بسمعهم 
بيقولــــوا إني بدأت أكبر ومش هشــــتغل.. 
قولت لهم أنتــــوا بتقولوا كدا؟ أنا هفضل 

أشتغل وأضحك الجمهور“.
وأبــــدت الفنانــــة المصريــــة رفضهــــا 
لتقديم قصــــة حياتها في عمــــل فني، بعد 
رحيلهــــا، كونهــــا تــــرى أنّ شــــخصيتها 

بمختلف مراحلها وتطورها صعبة للغاية، 
كما أنها ضد الكشف عن تفاصيل حياتها 
الشــــخصية الخاصــــة للجمهــــور، ونقلها 
على الشاشــــة، مُشــــيرة إلــــى أنّها تحتفظ 
بكلّ صورها وملابس الشــــخصيات التي 

قدّمتها طوال مسيرتها الفنية.
وقالـــت ”مـــش عارفـــة لـــو جرالـــي 
حاجـــة وفارقـــت الحياة مليـــش ابن أو 
بنت يتكلمـــوا عليا.. مليـــش غير أختي 
وأحفـــادي.. مش عارفة هيعملوا ســـيرة 
ذاتيـــة أو لا.. أفتكـــر إنه بـــلاش لأن عند 
عرض الســـيرة الذاتيـــة لأم كلثوم، قلت 
لأختـــي بـــلاش الســـيرة الذاتيـــة، فلـــو 
هيتكلمـــوا عليا في نـــاس محبش تيجي 

سيرتها.. أفتكر أنه عيب“.

لبلبة تحكي تاريخها السينمائي 

في ندوة بمهرجان القاهرة
 لاهور (باكســتان) - أُجيز في باكستان 
الباكســــتاني  الفيلــــم  عــــرض  أخيــــرا 
”جويلاند“ الــــذي يتناول قصة حب تجمع 

رجلا متزوجا وامرأة عابرة جنسيا، عقب 
إلغاء هيئة الرقابة حظرا فرضته الحكومة 

تحت ضغوط الأحزاب الإسلامية.
ويفترض أن يبــــدأ عرض الفيلم الذي 
حاز جائزة لجنة التحكيم في قسم ”نظرة 
مــــا“ خلال مهرجان كان الســــينمائي، في 

دور السينما الباكستانية الجمعة.
وكانت هيئة الرقابــــة على الأفلام في 
باكستان وافقت في أغسطس على توزيع 
هــــذا العمــــل، إلا أنّ وزارة الإعلام حظرت 
عرضه الأسبوع الماضي عقب احتجاجات 

نفذتها جماعات إسلامية أكّدت أنّ الفيلم 
ينتهك ”معايير الآداب والأخلاق“.

ولمواجهــــة الانتقادات التــــي طالتها، 
أمــــرت الحكومة هيئة الرقابة بإعادة النظر 
فــــي الموضوع لتقــــرّر الهيئــــة الأربعاء أنّ 

عــــرض الفيلــــم مُجاز. وقال رئيــــس الهيئة 
محمد طاهر حسن ”لا مانع لدينا من عرض 
الفيلــــم، ويمكــــن للموزعين عــــرض العمل 

اعتبارا من الخميس إذا رغبوا في ذلك“.
ويتنــــاول فيلم ”جويلانــــد“ قصة ابن 
متزوّج لعائلة محافظة يقع في حب امرأة 

عابرة جنسيا في أحد الملاهي.
وتظهر علاقتهما النفاق في العلاقات 
داخل الأســــر التي تضمّ أفرادا من أجيال 
متعــــددة وتعتبــــر المواضيع الجنســــية 
مــــن المحرمــــات، بالإضافة إلــــى الصراع 
بين الحداثــــة والتقاليد. ومع أنّ حقوقهم 
محميــــة بموجب القانــــون، يعيش معظم 
العابريــــن جنســــيا فــــي باكســــتان على 
هامش المجتمع، وغالبا ما يضطرون إلى 
التسول أو الرقص في حفلات الزفاف أو 

ممارسة الدعارة.
وعام 2009، كانت باكستان التي تسود 
فيهــــا ثقافة أبوية محافظــــة، من بين أولى 
الــــدول فــــي العالم التــــي تعتــــرف قانونا 

بجنس ثالث.
وأقرت عام 2018 قانونا يمنح العابرين 
جنســــيا الحق في تحديد جنسهم في كل 
الوثائق الرســــمية. إلا أنّ هذه التطورات 
وكل المحــــاولات لتعزيــــز حمايــــة حقوق 
العابرين جنســــيا في باكســــتان، قوبلت 
برفض كبير من الأحزاب الإســــلامية التي 

تشجب إرساء القيم الغربية في البلاد.
ولاقــــى الحظــــر الــــذي قررتــــه وزارة 
الإعلام انتقادات من المدافعين عن حقوق 

العابرين جنسيا.

{جويلاند} يعرض في باكستان 

رغم احتجاج جماعات إسلامية

الفيلم يتناول قصة ابن 

متزوج لعائلة باكستانية 

محافظة يقع في حب 

امرأة عابرة جنسيا في أحد 

الملاهي الليلية 

فنانة عاشت وكبرت في السينمافيلم ينتقد العلاقات داخل الأسر

المخرجة التونسية أريج السحيري: فيلم {تحت الشجرة} 

يعكس مشاهد من واقع تونس

مخرجة تملك نظرتها الخاصة للواقع

مزارعون يجسدون أفراحهم وأتراحهم وعلاقتهم بالأرض والجذور
ســــــافرت المخرجة التونســــــية أريج الســــــحيري نحو مدن تونس الداخلية، 
فصــــــورت حياة المزارعــــــين في فيلمهــــــا الوثائقي ”تحت الشــــــجرة“ وكان 
المزارعون أنفســــــهم هم أبطال الفيلم، ومن يســــــردون للمشــــــاهد حياتهم 
وعلاقتهــــــم في ما بينهــــــم وعلاقتهم مــــــع الأرض ومعاناتهم مــــــن التمييز 

والتهميش وظروف العمل الصعبة.

أبطال {تحت الشجرة} 

أشخاص واجهوا الكاميرا 

لأول مرة في حياتهم، شباب 

ونساء من المنطقة التي 

دارت فيها أحداث الفيلم

الفنانة كشفت مخاوفها 

من المستقبل، مشيرة إلى 

أنها عاشت دائما بهاجس 

الخوف من عدم التمثيل 

كلما كبرت في السن



 الجزائــر - ســــتعرف الــــدورة الثانيــــة 
للمنمنمات  الدولــــي  الثقافــــي  للمهرجــــان 
وفنــــون الزخرفــــة المبرمجــــة من التاســــع 
عشــــر وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر 
الجــــاري، بمركــــز الدراســــات الأندلســــية 
مشــــاركة  الجزائريــــة،  تلمســــان  بمدينــــة 
أكاديميين وأســــاتذة مختصين بارزين في 

المجال من تسع دول.
وأوضحت محافظة المهرجان، ســــامية 
قادريــــن، فــــي نــــدوة صحفيــــة بالجزائــــر 
العاصمة أن هذه الطبعة التي تحمل شعار 
”جســــور ذهبيــــة“ تهــــدف إلــــى ”التعريف 

بأبرز المدارس الفنية في العالم الإســــلامي 
ومختلف التجارب الرائدة وســــتعرف إلى 
جانب الجزائر مشــــاركة دول أجنبية على 
غرار تركيا وباكستان وإيران وأفغانستان 
وأوزبكســــتان  والهنــــد  عمــــان  وســــلطنة 

وأندونيسيا“.
وذكــــرت قادريــــن أن التظاهــــرة الفنية 
الدولية ســــتعرف تخصيص وقفة تكريمية 
لروح الفنان التشكيلي الراحل بشير يلس 
(1921 – 2022) الذي توفي في 17 أغســــطس 
المنصرم، وهــــي وقفة عرفان وتكريم لعميد 
التشكيليين الجزائريين وأول مدير لمدرسة 
الفنــــون الجميلــــة صاحــــب المســــار الفني 
الطويل الذي كرســــه خدمــــة للفن والثقافة 
الجزائرية والحفاظ على التراث الجزائري.

وحظــــي بشــــير يلــــس، الــــذي وُلد في 
تلمســــان، بشــــهرة واسعة لاشــــتغاله على 
التشــــكيلية،  والفنــــون  العمــــارة  مجــــال 
وخصوصــــاً فــــنّ المنمنمات، حيــــث أنجز، 
منذ نهاية الســــتّينات، سلسةً من الطوابع 
البريديــــة والجداريات التي اســــتلهم فيها 
عناصــــر من التراث الجزائري، كما شــــارك 
فــــي تصميم مبانــــي مؤسّســــات جزائرية، 
إلــــى جانب تولّيــــه إدارة ”مدرســــة الفنون 
الجميلــــة“ في الجزائــــر العاصمة (1962 – 
1982) ومشــــاركته فــــي تأســــيس ”الاتحاد 

الوطني للفنون التشكيلية“ عام 1964.
وحســــب محافظــــة المهرجــــان، يضــــم 
برنامج هذه الطبعة نشــــاطات بيداغوجية 
متنوعــــة تخص ممارســــة فــــن المنمنمات 
وفنــــون الزخرفة ضمنهــــا دورات تدريبية 

تنظم لأول مرة لفائدة طلبة مدرسة الفنون 
الجميلــــة بعنابة وملحقة مدرســــة الفنون 
الجميلة بعزازقة (تيزي وزو) وكلية الفنون 
الإســــلامية بتلمسان التي سيؤطرها نخبة 
من الأســــاتذة البارزين في مجــــال الفنون 
الإســــلامية مــــن الجزائــــر، تركيــــا، إيران 
وغيرهــــا، وســــتكون فرصــــة لاســــتعراض 
تقنيات وخصوصيــــات وتأثيرات المدارس 

الفنية الإسلامية في الفن المعاصر.

كمــــا أشــــارت محافظة المهرجــــان إلى 
تنظيم ندوة علمية بمناســــبة اليوم العالمي 
للفن الإســــلامي المصادف للثامن عشر من 
نوفمبــــر حول ”مــــدارس الفن الإســــلامي“ 
بمشاركة أســــاتذة وأكاديميين من الجزائر 
مواضيــــع  تتنــــاول  المشــــاركة  والــــدول 
الزخرفة العثمانية نهاية القرن الســــادس 

عشــــر، تطور مدارس المنمنمات في العالم 
الإســــلامي، تطور فن الزخرفة، والمدرســــة 
الجزائريــــة للمنمنمات مــــن خلال الأخوين 

راسم.
وأضافــــت المتحدثــــة أنه ســــيتم خلال 
اختتــــام المهرجــــان الإعــــلان عــــن نتائــــج 
المسابقة الدولية ”فن المنمنمات والزخرفة“ 
التــــي تم إطلاقهــــا فــــي ســــبتمبر المنصرم 
وتنــــدرج فــــي إطــــار الرفــــع من مســــتوى 
المنافســــة بين الفنانين في المجال، وتشمل 

ثلاث جوائز في كل فئة.
وأشــــارت قادرين إلى أنــــه إلى جانب 
البرنامــــج الثري للمهرجان ســــيتم تنظيم 
ورشــــات لفائــــدة الفنانــــين الشــــباب كما 
ســــيتم بالمناســــبة افتتاح معرض للأعمال 
الفنيــــة، إضافــــة إلــــى تخصيــــص فضاء 
خاص بالأطفال يقدم مســــابقات ومعارض 
ورشات حية تفاعلية وعروضا بيداغوجية 

وتربوية.
وأكــــدت ذات المتحدثــــة أن ”المهرجــــان 
سيســــلط الضــــوء أكثــــر علــــى المدرســــة 
الجزائريــــة فــــي فــــن المنمنمــــات وفنــــون 
الزخرفــــة وتجارب الفنانين الجزائريين في 
هذه الممارســــة الفنية العريقــــة إلى جانب 
التعــــرف والاحتــــكاك بمختلــــف المــــدارس 

العالمية الرائدة في المجال“.

بحكاياتهـــا  ”شـــهرزاد“   - دمشــق   
وموســـيقاها هي محور معرض تشكيلي 
جديد للفنان الســـوري محمد العلبي في 

غاليري زوايا بدمشق.
وعلــــى وقع ألحان ”شــــهرزاد“ للمؤلف 
الروســــي ريمســــكي كورســــاكوف، افتتح 
الفنان التشــــكيلي الســــوري محمد العلبي 
معرضه الــــذي ضبط فيه إيقــــاع العناصر 
التشــــكيلية التــــي تعكس أفكار فلســــفته، 
وربــــط جذورهــــا بــــرؤى دراميــــة تتناول 
حكاية شــــهرزاد، وتصورها لجمهور الفن 
التشــــكيلي إلى غاية الرابع والعشرين من 

نوفمبر الحالي.
واســــتعان العلبي في المعــــرض الذي 
رؤيــــة  ”شــــهرزاد..  اســــم  أيضــــا  يحمــــل 
معاصــــرة“، بمئــــة وســــبع عشــــرة لوحــــة 
صورهــــا بلغة بصريــــة مرمزة منســــجمة 
مع الموســــيقى وقصد الخطــــوط والألوان 
بمبادئ متناقضة ليشــــكل السيل البصري 

إلى رؤى المتلقي.
ويفتــــح المعــــرض بابا أمــــام المهتمين 
بتغير حامل اللوحة، حيث نوع في أحجام 
اللوحات التي تراوحت بين الصغيرة جدا، 
ووصلت في أخرى حد الجدارية مستخدما 
تقنيات لونية ممتدة على القماش المشدود 
والســــجاد وصناديق الخشــــب والموزاييك 

والورق المعتق والحديث والمطبوع.
وأوضح الفنان أن المعرض مســــتوحى 
من موســــيقى شــــهرزاد ويجســــد قصتها 
التــــي اســــتطاعت الخــــروج مــــن مأزقهــــا 
وأنقذت نساء المدينة بلجوئها إلى الخيال 
والاحتيال على فكرة المــــوت منذ القدم، إلا 
أنها باتت تعاصر تطور الحاضر وتتشابه 
إلى حد ما مــــع الآلام التي يفرضها الواقع 
وقــــد تحتــــاج النجاة منها إلــــى الكثير من 

الخيــــال. وقــــال العلبــــي ”إن الخيــــال هو 
الملجــــأ الوحيد للبشــــرية وســــبيل العودة 
إلــــى الفنتازيــــا الروحانيــــة التــــي تمــــس 
الشــــرق تحديداً، الأمر الــــذي ألهم المبدعين 
العرب حتى الغرب أمثال المؤلف الروســــي 

ريمسكي كورساكوف“.
وعرج العلبي علــــى أنه يبتكر معرضه 
بنــــاء على مســــتند فكري وثقافــــي ليجذب 
الجمهور ويلامس شــــعوره الداخلي، كونه 
يرى أن للفن دورا أساســــيا فــــي التثقيف 
الفنــــي، لافتاً إلــــى أن اللوحات تعتمد على 

النص البصري والجماليات البصرية.
كما اعتمد العلبي التنويع في التقنيات 
المســــتخدمة ليفتح آفاقا أوســــع أمام رواد 
معرضه من جيل الشباب ويلهمهم بطريقة 
غيــــر مباشــــرة إلــــى إمكانية تســــخير أي 
مادة بين يديهم بشــــرط احترام نســــيجها 

وخصائصها.
واعتبر الفنــــان العمل الفنــــي مختزلاً 
صغيــــراً لعالــــم الفنان وفضائه الواســــع، 
بالرغم من اختلاف حجم اللوحة والخامات 
المصنوعة منها التي تمنح كل منها شعوراً 

مختلفاً في نفس المتلقي.
وعــــن الإقبــــال الكثيف لجيل الشــــباب 
مــــن طلبة وخريجي كليــــة الفنون الجميلة 
بدمشــــق يقول العلبــــي ”الفن التشــــكيلي 
في ســــوريا ينتــــج مجموعة مــــن الفنانين 
التشــــكيلين المتميزيــــن الذيــــن يحافظــــون 
علــــى تألقهم بالرغم مــــن الأزمة التي طالت 

مختلف مناحي الحياة“.
يذكـــر أن محمد العلبـــي من مواليد 
دمشق 1971 خريج كلية الفنون الجميلة 
بدمشق، حاصل على دبلوم دراسات عليا 
قســـم الرســـم، عضو اتحاد التشكيليين 
الســـوريين والهيئـــة التدريســـية فـــي 

كليـــة الفنون الجميلة بدمشـــق منذ عام 
2002 وفـــي رصيـــده جائـــزة تقدير من 
معـــرض الشـــباب الثلاثة بدمشـــق عام 
2003 وأعمالـــه مقتنـــاة من قبـــل وزارة 
الثقافة الســـورية وفي الأردن والإمارات 
والمملكـــة المتحـــدة وألمانيـــا والســـويد 
وفرنســـا، وله العديد من المشاركات في 
المعارض داخل ســـوريا وخارجها، وقد 
أضاف إلى سجل الإنجازات التشكيلية 
تقنية فريدة، كونه أول تشـــكيلي سوري 

يرسم على السجاد.
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الرجل المعلق في الفضاء، 

فقاعة في معرض التشكيلي 

اللبناني فادي شمعة

«جسور ذهبية» تجمع المشاركين

في المهرجان الدولي للمنمنمات

وفنون الزخرفة بالجزائر

السوري محمد العلبي 

يسرد حكايا شهرزاد برؤية درامية

وموسيقية وتشكيلية

رؤية فنية لعالم ناج من ثقل الأرض وهمومها

في   افتتحــــت صالــــة ”جانــــين ربيــــز“ 
بيروت يوم العاشــــر مــــن نوفمبر معرضا 
فرديــــا للفنــــان التشــــكيلي اللبناني فادي 
شمعة وهو الأول له في هذا الحيّز الفني. 
عنوان المعرض هو ”فقاعة“ ويستمر حتى 

مطلع ديسمبر المقبل.
عندما نذكــــر كلمة فقاعــــة في المحيط 
التشــــكيلي الفنــــي العالمــــي أول ما يخطر 
على البــــال هــــو حضورها كرمــــز للعابر 
ولفناء الأشياء المادية وقصر عمر الإنسان 
على حد السواء. أما ”فقاعة“ الفنان فادي 
شــــمعة فهي في مكان آخــــر. لا حزن يهدّج 
مــــن ملامحها، بل فــــرح متواصل قادم من 
فهم الفنــــان للحياة على أنها لهو لا يخلو 

من الدرامية.
يدخــــل الفنــــان الفقاعة إلــــى لوحاته 
بألوانها وشــــفافيتها لتحــــل محل رؤوس 
شخوصه وكأنها في مكانها العادي جدا. 
لا بــــل هي  تبــــدو، أي الفقاعــــات، وكأنها 
كانت ها هنا منذ البداية وليست بديلا عن 
رؤوس أصحاب القمصــــان الحاضرة في 
لوحاته والمموجّة ببســــاطة رسم الأطفال. 
وتــــكاد أن تكــــون أنصاف الأجســــاد التي 
رســــمها الفنان مجرد مبرر ونقطة انطلاق 
لــــرؤوس هلامية تتفنن فــــي تصاعدها في 

أفق اللوحات.
قدم الفنان معرضه بهذه الكلمات ”أنا 
مأخوذ بالفقاعــــات وخفتها غير المحُتملة 
وبشفافيتها وأشــــكالها اللعوبة المتحولة 
وحالــــة العبــــور التــــي تعبــــر عنهــــا. هي 
والقناعات،  والأوهــــام،  الأحاســــيس  مثل 
والأحــــلام، والأفــــكار. تتجــــاذب الفقاعات 
حتــــى الاندمــــاج والذوبــــان مــــع بعضها 
البعــــض حتــــى حلــــول لحظة التلاشــــي 
والاختفــــاء.. إنها الحياة في حالات اللعب 

المستمر“.
بهــــذه الكلمــــات يحضّر الفنــــان زوّار 
معرضــــه لرؤية عالم ناج مــــن ثقل الأرض 
وهمومهــــا. عالم مُعلق فــــي الفضاء قبيل 
اختفائه. ويبرع فادي شمعة في جعل هذا 
العالم شديد الحضور بألوانه واستداراته 
رغم أنه على وشــــك الاختفــــاء. عالم مُحيّر 
وطارئ لأنه اســــتطاع أن يجمع عنصرين 

أساسيين وهما الماء والهواء أما الوسيط 
الــــذي أحســــن إظهار هــــذا التلاقــــي فهو 
الضــــوء الذي يومــــض هنــــا أو هناك في 
اللوحات ويذكر بقناديــــل البحر المنتفخة 
بالمــــاء والهــــواء وجمال التلاقــــي ما بين 

الاثنين.
أول مــــا يلفــــت النظر فــــي أعماله هو 
قدرته على إقناعنا بأن ما نراه أمامنا هو 
تجســــيد لفانتازيا لونية علــــى أنها واقع 
عادي جدا. هذه ليســــت أول مرة تنتشــــر 
فيها الفقاعــــات في لوحاته لتملأ فضاءها 
بســــهولة وهدوء الضبــــاب حين يدخل من 
النوافــــذ المفتوحــــة والمطلــــة علــــى جبال 
خضراء. فقد رأينا ســــابقا له لوحات حلّت 
فيها الغيوم بليونتها والضباب بغشاوته 

مكان رؤوس الشخوص.
فــــي معرض ســــابق معنــــون بـ“وغداً 
كان فادي شــــمعة يمارس فنه عن  من أنا“ 
قرب شــــديد من الواقعية التي لم تخل من 
الفانتازيــــا وكان لا يــــزال يتطلع إلى نوع 
من الأجوبة عن تســــاؤلاته حدّ أن أشــــرك 
زائر معرضــــه في صياغــــة أجوبة مقنعة 
قد تســــانده في الوصول إلى قــــرار الأمر 
المتعلق بالضيــــاع والتشــــرذم. فعمد إلى 
عــــرض ما يقارب مئتــــي لوحة من لوحاته 
في الصالة لينتقــــي منها الزوار مجموعة 
هي الأقــــرب إلــــى مزاجهم وإلــــى قلوبهم 
ثم قــــام بعــــرض هــــذه المجموعــــة لتكون 
بتجاورها أشــــبه بنص بصــــري يقادر أن 
يســــرد خواطــــر مترابطة. ثــــم في معرض 
آخــــر ازدادت أعمالــــه ضبابية وشــــعرية 
لتنتج ضياعا مُضاعفا في بقع لونية تميل 
غليظــــة كاللبن المخُفف بماء رقراق وصولا 
اليــــوم في معرضــــه الجديد إلــــى فقاعات 

متداخلة وملونة شديدة الشفافية.
هذا المســــار بتحولاته لم يكن عبثا أو 
ضربا من ضــــروب التجريد لأجل التجريد 
رغــــم جماليته العالية. بل هو إفصاح فني 
عــــن رحلة الفنــــان بداية بالتســــاؤل حول 
الهويــــة اللبنانية المتشــــظية. وقد قال في 
التمهيــــد لمعرض آخر ســــابق لــــه عنونه 
بـ“كيفــــك؟“، ”إنّه ســــؤال بســــيط لشــــعورٍ 
معقّد. كيفك؟ ســــؤالٌ كان دائمــــاً حاضراً، 
ولكنــــه صــــار الآن متواتــــراً أكثــــر. يبدو 
لــــي أنّنا فقدنــــا قدرتنا علــــى العثور على 
الكلمات الصحيحة لوصف أرواحنا، لأنّنا 
نعيش باســــتمرار في حالات من النّسيان، 

بين هذا وذاك، أو كلّ هذا وكلّ ذلك. نســــألُ 
ونجُيــــب مرّة أخــــرى مع الكثيــــر من عدم 

اليقين“.
هذا الضياع الــــذي تحدث عنه الفنان 
آنــــذاك والمتمثل في ”أزمــــة الهوية“ تطور 
وتشــــعب اليوم ليصبح ”أزمة وجودية / 
وهي أزمة لا يسعى الفنان في  إنســــانية“ 
معرضــــه الجديد هــــذا إلــــى أن يطرح لها 
احتمالات حلول، بل كرسها وتبناها حتى 
أصبحت في شكل فقاعات شديدة الجمال 

والميوعة ولا تريد أن تكون إلا كذلك.

معها، إذا  ولشدة تفاعله و“انسجامه“ 
صح التعبير، انتشــــرت في أرجاء لوحاته 
بعيدا عن أصحــــاب القميص المخُطط.  لم 
تعد رؤوســــا، بل أصبحــــت فضاء لا بداية 
ولا نهاية له. كما أصبحت تذكر مُشاهدها 
بفــــن  ”الأورفيــــزم“ حيث تحضر أشــــكال 
بعضها ثلاثية الأبعاد وشــــديدة التماسك 
في أحيان كثيرة. أما التماسك في لوحات 
الفنان فادي شمعة فقوامه تعبيرية مؤثرة 
وشــــديدة الحساســــية ظهــــرت بالتداخل 
والامتــــزاج اللونــــي، والطبقــــات اللونية 
التي تشــــف بعضها علــــى بعضها الآخر 
في مطلق مجهول الهوية لا يشبه السماء 

حتى في اشتداد زرقته.
أما هو، أي الفنان فادي شــــمعة، فهو 
الرجل المعُلق في الفضــــاء. وما الفقاعات 
إلا آثار تجواله في هذا الفراغ اللانهائي.

يُذكــــر أن الفنــــان هــــو مــــن مواليــــد 
بيــــروت 1960. فنــــان عصامــــي دخل إلى 
عالم التشــــكيل الفني فــــي الثمانينات من 
القرن الفائــــت بعد أن كان تركيزه على فن 
التصويــــر الفوتوغرافــــي. وهو أيضا قيّم 
ثقافي. يشــــارك في العديد مــــن المعارض 
والفعاليــــات الوطنيــــة والدولية، كما أقام 
معــــارض فردية في كلّ مــــن مصر ولبنان، 
وشارك في تأســــيس مجموعة ”النوم مع 
العدوّ“ الفنية في بيروت. سافر إلى بلدان 
عربية كثيرة ســــاهمت في إغناء مسيرته 
الفنية. من البلــــدان التي زار وعمل فيها: 
كازابلانــــكا وخبــــر ودمشــــق والدوحــــة، 

والمنامة، والرياض، والقاهرة.

يصور لنا الفنان اللبناني فادي شــــــمعة في معرضه الجديد مدى انبهاره 
بالفقاعات وخفتها وأشكالها اللعوبة، وهو يحاول رصد تحولاتها المختلفة 
قبل تلاشــــــيها، مطوعا الفقاعات ليخلق منها أشــــــكالا وشخوصا معلقة 

في الفضاء.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

ر
ّ
المنمنمات والزخرفة ممارسة فنية عريقةعالم محي

الفنان يدخل الفقاعة إلى 

لوحاته بألوانها وشفافيتها 

لتحل محل رؤوس شخوصه، 

وكأنها في مكانها العادي جدا

المعرض يجسد قصة شهرزاد 

التي أنقذت نساء المدينة 

بلجوئها إلى الخيال والاحتيال 

على فكرة الموت منذ القدم

هموم ومشاكل على هيئة فقاعات

التظاهرة الفنية الدولية 

ستعرف تخصيص وقفة 

تكريمية لروح الفنان 

التشكيلي الجزائري الراحل 

بشير يلس



 الجزائــر- أثـــارت عبـــارة ”هز قشـــك 
وامشـــي“، (احمـــل أغراضـــك وارحـــل) 
التي تلفـــظ بها والـــي (محافظ) وهران 
لمالـــك كشـــك، موجة غضب واســـعة في 
الشـــارع الجزائري، فهي علـــى طابعها 
الاســـتفزازي والاستعلائي كرست تغول 
رموز الســـلطة واجتـــرار نفس الخطاب 

الذي يكرّس أزمة الثقة بين الطرفين.
ورأى ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن هذا الخطاب الاستعلائي 
نفســـه أحد أســـباب انفجـــار انتفاضة 
فبراير 2019، ورغم ذلك لا زالت الســـلطة 
لا تعيـــر أهميـــة لنوعية الخطـــاب الذي 

يردم الهوة ولا يعمّق حالة الاحتقان.
وظهـــر الوالي ســـعيد ســـعيود، في 
وســـائل إعلام محلية وهو يتفقد إحدى 
ضواحـــي المدينـــة الثانيـــة فـــي البلاد 
(وهران)، حيث توجه إلى صاحب كشـــك 
عشـــوائي لبيع البيض المسلوق، ليأمره 
بحمل الأغراض والرحيل من المكان (هز 
قشـــك وامشـــي)، لتحرير العقار من أحد 

الشاغلين العشوائيين له.
ولعـــل ما فجّـــر اللغط لدى الشـــارع 
والألفـــاظ  الطريقـــة  هـــو  الجزائـــري 
مواطـــن  تجـــاه  للوالـــي  الاســـتفزازية 
يظهـــر في حالة اجتماعيـــة غير مريحة، 
الأمـــر الذي أثـــار موجة غضب شـــعبي 
يســـتغلون  الذيـــن  المســـؤولين  ضـــد 
وظائفهم ومناصبهم في الاستعلاء على 
المواطنـــين والتعامل معهم بطريقة تثير 

الاستياء. 
وكتب مغرد:

وجاء في إحدى التعليقات على تويتر:

وكتب مغرد ثالث:

فــــي المقابــــل لقــــي الموقــــف تعليقات 
متنــــدرة من مغرديــــن. وأصبــــح البعض 
يطلق على ولاية وهرات تسمية ”ولاية هز 

قشك وامشي“.

ونشرمغرد:

الســـلطة  كواليـــس  فـــي  ويتـــردد 
الجزائرية أن الأزمـــة التي أحدثها والي 
وهـــران ســـعيد ســـعيود، لدى الشـــارع 
الجزائـــري، أرجـــأت الإعلان عـــن تغيير 
حكومـــي كان الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
علـــى وشـــك الإعلان عنـــه خـــلال الأيام 
الأخيـــرة، وذلك كون الرجـــل كان مقترحا 
لشـــغل منصب فـــي الحكومـــة الجديدة، 
مـــا أربك أوراق الســـلطة في آخر المطاف 

بتصريحه المثير للجدل.
ويبـــدو أن دوائر القرار في الرئاســـة 
الجزائريـــة لا تريد المغامرة بوجه وزاري 
جديد فقد شعبيته وأثار أزمة لدى الرأي 
العام الجزائري، ولذلـــك أرجأت العملية 
لأيـــام أخرى من أجـــل ترتيـــب الأوراق، 
واحتواء الموقف ولو بسحبه من الواجهة 

رغم قربه من رجالات السلطة.
المســـؤولين  بعـــض  واضطـــر 
الجزائريـــين، على غرار الوالـــي المذكور 
ووال آخـــر، إلـــى إجـــراء تســـوية ودية 
مع ”ضحاياهـــم“، بســـبب الضجة التي 
أثيرت علـــى مواقع التواصـــل، ما يمثل 
الوجه المأزوم في علاقة الحاكم بالمحكوم 
وخطابه تجاهه، حيث سبق لوالي ولاية 
الأغواط أن اســـتقبل مدير المدرسة الذي 
وبخه أمام الملأ وبحضور وســـائل إعلام 
في مكتبه لاحتواء موجة غضب ســـابقة، 
كما منـــح والي وهران لصاحب الكشـــك 
العشـــوائي محـــلا تجاريا مجهـــزا بكل 
الوســـائل لممارسة نشـــاطه في أرقى حي 

بالمدينة.
السياســـي  الخطـــاب  ويبقـــى 
الممـــارس من طرف بعض رموز الســـلطة 
والمؤسسات الرســـمية في البلاد مصدرا 
لأزمة الثقة المستفحلة بينها وبين الشارع 
الجزائـــري، كما يحمّل الســـلطة المركزية 
مســـؤولية تولية مثل هؤلاء على الشـــأن 
العام، رغم حاجتهـــا إلى خطاب يحتوي 
الأزمات ويفـــكك تراكمـــات القطيعة بين 

الطرفين.
وبعيدا عن زلات اللســـان التي تلفت 
انتبـــاه المتابعين، فإن ظهور مســـؤولين 
جزائريين خاصة على مستوى المحافظات 
في حالة استعراضية لتأدية رسائل الولاء 
للســـلطات المركزية كثيرا ما زج بالبعض 
منهم في تصرفـــات وتصريحات تحولت 
إلى أزمـــات حقيقيـــة تزيد العـــبء على 
كاهـــل من ولاّهم أمر الشـــأن العام هناك، 
وكثيرا ما يكون اســـتقواء هذا المسؤول 
أو ذاك بدوائر النفوذ في الســـلطة مبعثا 
لاســـتعراض القوة أمام المسؤولين الأقل 

منه منصبا أو أمام المواطنين البسطاء.
واعتبر مغردون أن والي ولاية وهران 
واحــــد من المســــؤولين المتغولين، ربح ثقة 
السلطة المركزية فتحول إلى إمبراطور في 
ثاني أكبــــر محافظات الجمهورية، خاصة 
وأنه كان الرجــــل الأول في تظاهرة ألعاب 

البحر الأبيض المتوسط التي تم تنظيمها 
الصيــــف الماضي، والذي أوكلت إليه مهام 
التنظيــــم وتجهيز وبناء المرافق وتحضير 
المدينة لاحتضان التظاهــــرة التي راهنت 
عليها السلطة كثيرا ورصدت لها أكثر من 

مليار دولار.
لكــــن ذلك لــــم يحجب أخطــــاء الوالي 
المتراكمة، وأبرزها بناء جدار عازل يفصل 
بــــين ضاحية عين التــــرك الســــاحلية عن 
الساحل من أجل الحد من ظاهرة الهجرة 
غير الشــــرعية، ثم هدم الجدار دون تقديم 
حســــاب ولا حصيلة، فضلا عن أســــلوبه 
الاســــتفزازي في التعاطي مع الشأن العام 

أو مع المسؤولين الأقل منه درجة.
ســــعيد  الوالــــي  تصــــرف  ويعتبــــر 
ســــعيود امتدادا لظاهــــرة التغول الإداري 
والسلطوي على الشــــأن العام في البلاد، 
فالسلوك والتصريح المشين والاستفزازي 
بات يطــــرح بجد مســــألة تكوين الخطاب 
السياســــي لدى الرصيد البشري للسلطة، 
خاصــــة وأن نفــــس التجــــارب هــــي التي 
فجــــرت أزمــــات محلية وإقليميــــة لا زالت 

أثارها ماثلة إلى حد الآن.
يتذكــــر  الجزائــــري  الشــــارع  زال  ولا 
التصريــــح المهــــين الــــذي وجهــــه الوزير 
والسياســــي الســــابق عمارة بــــن يونس 
العــــام 2018 لخصــــوم الرئيــــس الراحــــل 
عبدالعزيز بوتفليقــــة، عندما أراد أن يقدم 
لــــه خدمة في مشــــروع الولاية الرئاســــية 
الخامســــة، ويعرب له عــــن تقربه منه ولو 
بســــبّ الآخرين لما ختم مهرجانا شــــعبيا 
لحزبــــه بالقول ”اللــــه يلعن أبــــو اللي ما 

يحبناش“، (لعن الله من لا يحبنا).

وحصــــل نفــــس الأمــــر لســــيد علــــي 
خالدي، وزير الشــــباب والرياضة السابق 
فــــي الحكومــــة الأولــــى للرئيــــس الحالي 
عبدالمجيــــد تبــــون، عندما أراد الإشــــادة 
ببرنامــــج الســــلطة الجديــــدة فــــي البلاد 
وسياســــتها، وصرح فــــي 2020، ”اللي ما 
عجبــــوش الحال يبــــدل البــــلاد“، (من لم 
يعجبه الحال يغير البلاد)، في رسالة منه 
لمعارضي السلطة ونخب الحراك الشعبي.

وشــــكل هــــذا النــــوع مــــن الخطــــاب 
المهين واحدا من التراكمــــات التي فجرت 
انتفاضة الشــــارع الجزائري فــــي فبراير 
2019، وانتهى المطــــاف بعمارة بن يونس 
خلــــف القضبان كونه كان يمثل أحد رموز 
المرحلة، بينما تم الاســــتغناء عن خدمات 
ســــيد علي خالدي ليتوارى عــــن الأنظار، 
بينمــــا كوفئ آخرون بمناصب مريحة بعد 

نهاية مهامهم في الحكومة.
ويرى متابعون أن الخطاب السياسي 
لمســــؤولي الســــلطة بالجزائــــر فــــي أزمة 
حقيقيــــة تعكس طبيعة النظام القائم على 
الــــولاء وعــــرض الخدمــــات على حســــاب 
المهمة الحقيقية التي كلف بها هؤلاء، لكن 
عدم تقدير العواقب واســــتلهام العبر من 
التجارب الماضية يجعل سيناريو الرئيس 
الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقــــة، غير بعيد، 
ومســــاعي احتواء السلطة لأزمة الشرعية 
بســــلوكات  دائمــــا  تصطــــدم  الشــــعبية 

وتصريحات أمثال والي وهران.
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 الدوحــة - اعتـــذرت اللجنـــة العليـــا 
للمشـــاريع والإرث في قطـــر الأربعاء إلى 
طاقم التلفزيون الدنماركي، الذي تعرض 
للتهديد من قبل الأمن، أثناء قيامه بالبث 
المباشـــر في الدوحة قبيل بدء منافســـات 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم التي 

ستنطلق الأحد.
وأظهر مقطع فيديو نشـــره مراســـل 
راســـموس   (TV2)  “2 فـــي  ”تـــي.  قنـــاة 
تانتهولـــت رجال أمن وهـــم يقتربون من 
الطاقم، على عربة غولف. وكشف الفيديو 
تانتهولت وهو يتجـــادل مع رجال الأمن 
أثنـــاء قيامـــه بإظهار تصريحـــه، قبل أن 
يتهمهم بالتهديد بكسر معدات الكاميرا.

وكان مراســـل القنـــاة يتحـــدث على 
الهـــواء مباشـــرة إلـــى مذيع أخبـــار في 
الدنمارك عندما صعـــد ثلاثة رجال خلفه 
على عربـــة كهربائيـــة وحاولـــوا حجب 
عدســـة الكاميرا. وسُمع صوت تانتهولت 
وهو يقول بالإنجليزية ”لقد دعوتم العالم 
كلـــه ليأتي إلـــى هنا، فلماذا لا نســـتطيع 
التصوير؟ إنه مـــكان عام. يمكنك تحطيم 
الكاميـــرا، تريد تحطيمها؟ أنـــت تهددنا 

بتحطيم الكاميرا؟“.
وكتـــب تانتهولـــت على تويتـــر ”إن 
هذا مـــا حدث عندما كنا نبث على الهواء 
مباشـــرة (…) فـــي الدوحـــة. ولكـــن هـــل 
ســـيحدث ذلك لوســـائل الإعـــلام الأخرى 
أيضًـــا؟“. وأضـــاف ”لقد تلقينـــا اعتذارا 
الآن من مكتب الإعلام القطري الدولي ومن 

اللجنة المنظمة“.
وشـــوهد الفيـــدو علـــى تويتـــر أكثر 
مـــن 13 مليون مـــرة كما تداولـــه كثيرون 
مطالبـــين بمقاطعـــة بطولـــة كأس العالم 

لكرة القدم.
وبعد الحـــادث أصدرت اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث في قطر بيانًا قالت فيه 
إن الطاقم تمت مقاطعته عن طريق الخطأ 

أثناء قيامه ببث مباشر.
وذكـــر البيـــان ”عند التحقـــق من أن 
وتغطية  التصويـــر  تصريـــح  صلاحيـــة 
البطولة سارية المفعول للطاقم، تم تقديم 
اعتذار إلى المذيع من قبل الأمن في الموقع 
قبل أن يســـتأنف أفراد الطاقم نشاطهم“. 
وأضـــاف ”ومنـــذ ذلـــك الحـــين، تحـــدث 
منظمو البطولة إلى المذيع، وذكّرو جميع 
التصوير  تصاريح  باحترام  المؤسســـات 

السارية للبطولة“.
وقـــال البيـــان ”بعد فحـــص تصريح 
البطولـــة وتصريـــح التصويـــر الخاص 
بالطاقـــم، تم تقـــديم اعتذار إلـــى المذيع 
من أمـــن الموقع قبل أن يســـتأنف الطاقم 
نشـــاطه“. وقال المنظمون القطريون إنهم 
تواصلوا لاحقا مع تانتهولت و“أصدروا 
أيضـــا توجيهـــات لجميـــع المؤسســـات 

باحترام تصاريح التصوير السارية“.
وأعادت الحادثـــة النظر في موضوع 
كان حساسًا بالنسبة إلى منظمي البطولة 
الذين نفوا المزاعم التي تفيد بفرْض قيود 

صارمة على الأماكن التي يمكن لوســـائل 
الإعلام التصوير فيهـــا في قطر، وهو ما 

تنفيه الأحداث وفق صحافيين.
ونشـــر الصحافي الأميركـــي جرانت 
وال تغريـــدة قـــال فيهـــا إنـــه أجبر على 
مســـح صورة مـــن هاتفه، ما أثـــار أيضا 
ضجة واسعة. وقال وال ”التقطت صورة 
لشـــعار بطولـــة كأس العالم علـــى جدار 
المركـــز الإعلامي القطري، وجاء رجل أمن 
وطلب مني حذفها من هاتفي“، متســـائلا 
”هل هـــذه هي الطريقة التي ســـتعمل بها 

نهائيات بطولة كأس العالم؟“.
وفرضـــت قطر قيـــودا صارمـــة على 
المحطات الفضائيـــة العالمية التي ترغب 
في تغطية فعاليات المونديال. وســـتُمنع 
فـــي قطـــر طواقـــم التلفزيـــون الدوليـــة 
المشـــاركة في تغطية الفعاليات من إجراء 
مقابلات مع أشـــخاص في منازلهم كجزء 
من قيود شـــاملة مفروضة على التغطية 
الإعلاميـــة قد يكـــون لهـــا ”تأثير مخيف 

جدا“ على هذه التغطية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
”ســـيتم منع طواقم الصحافيين فعليا من 

التصوير في مواقع الإقامة، مثل تلك التي 
تؤوي العمال المهاجرين، بموجب شروط 
تصاريح التصوير الصادرة عن الحكومة 
ا من ذلـــك لم يحدث إذ  القطريـــة“. لكن أيًّ
نشـــرت فرانس برس قبـــل يومين مقطع 
فيديـــو علـــى تويتـــر يوثق حالـــة مزرية 

لظروف عيش العمال.
ووفقا للبنـــود يُحظر أيضا التصوير 
والتعليميـــة  الحكوميـــة  المبانـــي  فـــي 
والصحيـــة والدينيـــة، إلـــى جانـــب منع 
الســـكنية  العقـــارات  فـــي  التصويـــر 

والشركات الخاصة.
وتندرج القيود ضمن قائمة الشـــروط 
التـــي يجـــب أن توافـــق عليهـــا المنافـــذ 
الإعلاميـــة عنـــد التقـــدم للحصـــول على 
تصريـــح تصوير من الســـلطات القطرية 
”لالتقـــاط صـــور فوتوغرافيـــة وتصوير 
مقاطـــع فيديو للمواقع الأكثر شـــهرة في 
جميع أنحـــاء البلاد“. كمـــا أنها تنطبق 
على المصورين لكنها لا تشير صراحة إلى 
صحافيي المطبوعـــات الذين لا يصورون 

مقابلاتهم.
ولا تحظر القواعـــد التقارير المتعلقة 
بموضوعات محددة، ولكـــن تقييد أماكن 
التصوير، ”بما في ذلك على سبيل المثال 
لا الحصـــر، المنازل والمجمعات الســـكنية 

ومواقع الإقامة“، من المرجح أن يجعل من 
الصعب على طواقم الصحافيين التحقيق 
فـــي الانتهاكات المبلغ عنها، مثل إســـاءة 
معاملـــة العمـــال المهاجريـــن، أو إجـــراء 
مقابلات حول مواضيع قد يحجم الناس 

عن مناقشتها علنا.
للمشـــاريع  العليـــا  اللجنـــة  ونفـــت 
على  والإرث أنها تفرض قيودا ”صارمة“ 
الحريات الإعلامية، وقالت إن ”العديد من 
وسائل الإعلام الإقليمية والدولية مقرها 
قطـــر، ويعمل الآلاف مـــن الصحافيين من 

قطر بحرية دون تدخل كل عام“.
وذكـــرت أنها قامت بتحديث نســـخة 
سابقة من شـــروط طلب تصريح تصوير 
علـــى موقعهـــا فـــي الإنترنـــت لتخفيف 
القواعد عن الصحافيين الذين يحضرون 
لمتابعـــة فعاليات المونديـــال، بما في ذلك 
إزالة القاعدة التـــي تنص على أنه يجب 
عليهـــم ”الإقـــرار والموافقـــة“ علـــى أنهم 
لن يقدمـــوا تقارير تفيد بأنهـــا قد تكون 
”غير مناسبة أو مســـيئة للثقافة القطرية 

والمبادئ الإسلامية“. 
وفي حـــين أن القواعد الأحدث تنص 
على أن التصوير مســـموح به في جميع 
أنحاء دولة قطـــر، إلا أنها لا تزال تفرض 
قيـــودا صارمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وجوب 
الحصول على تصريـــح يوافق المذيعون 
بموجبه على ”عـــدم التصوير في المواقع 

المستبعدة“. 
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
إنه ”يعمل مع اللجنـــة العليا والمنظمات 
ذات الصلة في قطر لضمان أفضل ظروف 
العمل الممكنة لوسائل الإعلام التي تواكب 
البطولة، وكذلك ضمان استمرار المذيعين 

في التغطية بحرية دون أي قيود“.
وقال متحدث باسم الفيفا إنه سيكون 
”من المهم توضيـــح أن تصوير الممتلكات 
الخاصـــة في أي بلد يظل خاضعا لموافقة 
مالـــك/ مشـــغل العقار“. ولـــم يعلق على 
ســـبب تضمين الشـــروط حظرا تاما على 

تصوير الممتلكات الخاصة.
وقــــال جيمــــس لينش، مــــن مجموعة 
حقوق الإنســــان ”فير سكوير“ التي تتخذ 
من لندن مقرا لهــــا، إن القواعد ”مجموعة 
واســــعة جدا من القيود“ التي من شــــأنها 
أن تجعل من الصعب على أطقم التلفزيون 
متابعــــة القصــــص غيــــر المتعلقــــة بكــــرة 
القدم. وأضاف ”ســــيكون من الصعب جدا 
الامتثال الكامــــل لهذه الشــــروط، إذا كان 
التصوير بالقرب مــــن الممتلكات الخاصة 
أو الحكوميــــة ينتهك شــــروط التصريح“. 
وتابــــع ”من المحتمل أن يكــــون لهذا تأثير 
مخيف على حرية التعبير“. وتســــلط هذه 
الضوابط الضوء على الحساسية المفرطة 

لدى حكومة قطر تجاه الانتقادات.
وتخضع قطـــر لتدقيـــق ورقابة، وقد 
واجهـــت انتقـــادات لاذعـــة من وســـائل 
الإعـــلام. العالمية في الفترة الماضية حتى 
أن مجلة لوكريي أنترناشيونال الفرنسية 
ســـخرت قائلة ”كانت الإمـــارة الخليجية 
الصغيـــرة تأمل فـــي الاعتـــراف الدولي 
بدورها وتأثيرها في العالم. بعد 12 عامًا 
صار رد الفعل عنيفا جدا.. هذا هو المثال 
النموذجي لوقوع حدث في المكان الخطأ 

في الوقت الخطأ“.

تمنع التغطية الإعلامية خارجا

 التغول الإداري مشكلة جزائرية بامتياز

ورطة جديدة لقطر.. ضوابط 

التغطية لا يطبقها الصحافيون  

«هز قشك وامشي».. أزمة الخطاب

السياسي تزيد الجدل في الجزائر

قطر تعتذر لطاقم التلفزيون الدنماركي 

بعد منعه من البث المباشر إثر انتقادات واسعة

ــــــة كأس العالم لكرة القدم في قطر إلى الاعتذار لطاقم  اضطر منظمو بطول
قناة تلفزيونية دنماركية قاطع مســــــؤولون بثها المباشــــــر مــــــن الدوحة بعد 
انتقــــــادات واســــــعة وصلت إلى حــــــد المطالبة بمقاطعة المونديال، ما ســــــلط 

الضوء على القيود المفروضة على الصحافيين خلال التظاهرة.

أونلاين

الحادثة أعادت النظر 

ا 
ً

في موضوع كان حساس

بالنسبة إلى منظمي 

البطولة الذين نفوا فرض 

قيود على الصحافيين

مسؤولون، مثل والي 

وهران، اضطروا إلى 

إجراء تسوية ودية مع 

{ضحاياهم} بسبب الضجة 

على مواقع التواصل

@strictium71
ــــــة وهران ســــــعيد  ــــــي ولاي أهــــــان وال
سعيود أحد المواطنين البسطاء الذي 

يبيع البيض المغلي ليُعيل عائلته.
”هز قشــــــك وامشــــــي“ قالها للمواطن 

بتكبر وتعالِ.
ــــــا والي وهران  إن ســــــلطتك وقوتك ي
زائلة لا محالة، وحينها ســــــتندم ندما 

شديدا.

@yytahar
مرادفات ”هز قشك وامشي“:

– أعطيني وثائقك
ــــــن هــــــي رخصتك لممارســــــة هذه  – أي

المهنة
ــــــوع على أي مواطن ممارســــــة  – ممن

التجارة دون رخصة
– من ليست له رخصة عليه طلبها من 

المصالح المعنية
-إذا كنت تحب ممارســــــة هذه المهنة 

عليك الحصول على رخصة
ــــــك التوقف فورا عن ممارســــــة  – علي

التجارة دون وثائق.
لكن الوالي..

@taharbenziane12
ــــــي  التعال تصريحــــــات  ــــــت  زال مــــــا 
والاحتقار من المســــــؤولين.. تصدرت 
عبارة ”هّز قشك“ أطلقها والي وهران 
سعيد ســــــعيود، في حق عامل يومي 
صاحــــــب طاولة لبيع السندويشــــــات 
ــــــه التفقدية  ــــــض، خــــــلال خرجت والبي
ــــــة الكرمــــــة، مواقــــــع التواصل  لبلدي

الاجتماعي..

@AhmadDaoud14
”هز قشــــــك وامشــــــي تروح“ ممكن أن 
تقولهــــــا أيها #الوالي لابنك في المنزل 
أو أحد أقاربك، أما أن تقولها لمواطنٍ 
حتى وإن كان مخالفاً أو متعدياً فذلك 
ــــــر مقبولٍ البتة. اعلم أنك مســــــخّرٌ  غي
مفروض  واحترامه  المواطــــــن  لخدمة 

عليك ”وبلا مزيتك“.

صابر البليدي
صحافي جزائري
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 برليــن - التغذية الســــليمة تعد مفتاح 
صحــــة وجمــــال الأظافر، حيــــث إنها تمد 
الأظافر بالعناصر المغذية التي تعمل على 
نموها وتقوية بنيتها، ومن ثم تحول دون 

تشــــققها أو تقصفها أو تعرضها للكســــر، 
.“JOLIE” وفق ما أوردته مجلة

بالجمال  المعنية  المجلــــة  وأوضحت 
إلــــى  تحتــــاج  الأظافــــر  أن  والموضــــة 

الكيراتين، والذي تتمثل مصادره الغذائية 
فــــي العدس والســــبانخ، والزنــــك، والذي 
تتمثــــل مصــــادره الغذائيــــة فــــي الجبــــن 
وبــــذور عباد الشــــمس، وأوميغا 3، والتي 
تتمثل مصادرها الغذائية في المكســــرات 
وســــمك الســــلمون والأفوكادو، وفيتامين 
”أ“، والــــذي تتمثل مصــــادره الغذائية في 
الأغذية ذات اللون البرتقالي مثل البطاطا.

كما أن البروتين هو المكون الأساسي 
للأظافر، لذلك ســــيكون مــــن المفيد دائماً 
إضافــــة المزيد من البروتيــــن إلى النظام 
الغذائــــي، وفقاً لمــــا قالته الدكتــــورة آفا 

شامبان أخصائية الأمراض الجلدية
الدواجن  بتنــــاول  الطبيبة  وأوصــــت 
والأسماك ولحم البقر الخالي من الدهون 

للحفاظ على صحة وقوة الأظافر.
ويعــــد تنــــاول الفاكهة طريقة ســــهلة 
ولذيذة للحصول على الكثير من العناصر 
النظــــام  فــــي  والفيتامينــــات  الغذائيــــة 
الغذائــــي، وهــــي وجبات خفيفــــة ومفيدة 

لتقوية الأظافر.

وهناك الكثير مــــن الفواكه التي يمكن 
تناولها للحصــــول على أظافر رائعة، مثل 
التوت والعنب البري وذلك بســــبب غناها 

بمضادات الأكسدة.
كذلك فإن الفراولة والكيوي يحتويان 
علــــى مســــتويات عالية من فيتامين ســــي 
الذي يساعد على إنتاج الكولاجين والذي 

يجعل الأظافر أكثر مرونة.
ويعتبر المشمش والموز المجفف من 
الخيــــارات الجيدة أيضاً لأنها فواكه غنية 

بفيتامين ”أ“ و”ب 6“.
كمـــا تـــزوّد الخضـــروات الورقيـــة 
الجســـم بالحديـــد وحمـــض الفوليـــك 
والكالســـيوم، وجميعهـــا عناصـــر تمد 
الأظافـــر بالصلابـــة والقـــوة. وتشـــمل 
مـــن  كلاً  الورقيـــة  الخضـــروات  هـــذه 
اللفت والســـبانخ والبروكلي والكرنب. 
ولا تقتصـــر الفائدة علـــى الخضروات 
الورقية فحسب، بل تشمل أيضا أنواعا 
أخـــرى مثـــل البطاطا الحلـــوة والجزر 

والطماطم والفلفل.

 القاهــرة - قرّرت الحكومـــة المصرية 
التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب 
لتوســـيع قواعـــد الأســـر البديلـــة ضمـــن 
إســـتراتيجية متكاملـــة تقضـــي بتخفيف 
الضغط العددي عن كاهل مؤسســـات دور 
رعاية الأطفال اليتامى ومجهولي النســـب 
وتوفيـــر حياة كريمة لهـــم، وتحجيم نفوذ 
الجمعيـــات التـــي تســـتغلهم أو تتاجـــر 

بقضيتهم.
وسوف تكون هناك مزايا مالية وعينية 
للأطفال الذين ســـيتم دمجهـــم عائليا من 
خـــلال الكفالـــة في الأســـر البديلـــة، على 
رأسها توفير بطاقات دعم تمويني للطفل، 
والإعفـــاء الكامل من رســـوم ومصروفات 
التعليم قبل الجامعي والجامعي في جميع 
وتخصيص  الوطنية،  والمعاهـــد  الكليات 
أماكن الإقامة في المدن الجامعية لإقامتهم 

مجانا.

وتشـــمل المزايـــا تخصيص نســـبة لا 
تقل عن 1 في المئة من الوحدات الســـكنية 
التي تنشـــئها الدولـــة للأبنـــاء الذين يتم 
دمجهـــم فـــي الأســـر البديلة، مـــع إتاحة 
ركـــوب مجاني لمواصـــلات هيئـــة النقل 
العام، مثل مترو الأنفاق وقطارات الســـكة 
الحديد والأتوبيسات، ما يتيح لهم التحرك 

والتنقل دون دفع كلفة المواصلات.
ومـــن المقرر إعفاء الأبنـــاء المكفولين 
فـــي أســـر بديلة من اشـــتراكات ورســـوم 
النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور 
الثقافية، وتمكينهم من الاشتراك المجاني 
فـي عضوية المراكز الرياضية والشبابية، 
ومعاملـــة الابـــن المكفـــول أســـوة بالابن 
العادي فـــي حق التمتع بعضوية أســـرته 
الكافلة له في النوادي والنقابات وخدمات 

التأمين الصحي.

عـــبء  رفـــع  الحكومـــة  وتســـتهدف 
مســـؤولية أطفال دور الرعاية عن الأســـر 
الكافلـــة لزيـــادة دمجهم عائليـــا بحيث لا 
تمثل كفالة الطفل أعباء مالية على الأسرة، 
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
تعانـــي منها عائلات كثيرة، ما من شـــأنه 
أن يخفّـــض عدد المودعين في مؤسســـات 

الرعاية الاجتماعية.
وتريد وزارة التضامن الاجتماعي في 
مصـــر غلق جميـــع دور رعايـــة الطفل في 
غضون ثلاثة أعوام علـــى أن تحل مكانها 
بعض الأســـر التي تقوم بكفالـــة الصغار 
وتربيتهم وتعليمهـــم والتعامل معهم كما 
لو كانـــوا أبنـــاء حقيقيين، حيث ســـبقت 
هذه الخطوة الموافقة على منح كل أســـرة 
حق انتســـاب الطفل لها بتســـميته باسم 

عائلتها.
وواجـــه دمـــج أبنـــاء دور الرعاية في 
أســـر بديلة بعـــض المعوقات، مـــن بينها 
إحساس العائلة بأن الطفل قد يشكل عبئا 
ماديا ونفســـيا عليها، ما دفـــع العديد من 
المنظمـــات الحقوقيـــة العاملـــة في مجال 
الطفولـــة إلى مطالبـــة الحكومـــة بتحمل 
مسؤولية الإنفاق المادي على الطفل لتركز 
الأســـرة الكافلة على رعايتـــه معنويا دون 

إرهاقها في تدبير موارد مالية للكفالة.
وقررت الحكومة المصرية منح العائلة 
الراغبة في حضانة طفل تسهيلات كبيرة؛ 
فقـــد أصبح بإمكان الأبويـــن أن يعربا عن 
رغبتهما في رعاية طفل بكتابة مواصفاته 
من خلال نموذج يرسل بالهاتف المحمول 
إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتســـريع 

الإجراءات ومنع التعقيدات الإدارية.
وأصبحت الكفالة تتم عبر تقديم طلب 
إلكترونـــي لتحفيز الأســـر علـــى حضانة 
الأطفـــال بعيدا عن الإجـــراءات الروتينية، 
بما يوفر جوا أسريا هادئا لهؤلاء الصغار، 
لأن إقامة الطفل وسط أسرة بديلة أفضل له 

اجتماعيا وصحيا ونفسيا وسلوكيا.
ويتاح للأســـرة الآن تحديد مواصفات 
الطفل الذي تريـــد كفالته، ووضعت وزارة 
التضامـــن قاعـــدة بيانـــات متكاملة يمكن 

لأي راغـــب أو راغبة في كفالة طفل الاطلاع 
عليهـــا إلكترونيـــا لمعرفة الســـن والبيئة 
التي كان يعيش فيها الطفل قبل دخوله دار 
الرعاية، وما إذا كان من مجهولي النســـب 
أو ينتمـــي إلى أم محكوم عليها بالســـجن 

ولا يجد من يرعاه.
وتســـتهدف الأســـر البديلـــة شـــرائح 
عديدة من الأطفال المودعين في مؤسسات 
الرعايـــة الاجتماعيـــة كمجهولي النســـب 
وغيـــر الشـــرعيين الذيـــن يتخلـــى عنهم 
ذووهم، ومن لا يستطيعون معرفة ذويهم، 
ومن تستحيل رعايتهم في أسرهم الأصلية 
كأبنـــاء الســـجينات ونزلاء مستشـــفيات 
الأمراض العقلية ومن أصبحوا بلا عائل.

وأدركت الحكومة خطورة استمرار دور 
رعايـــة الأطفال دون التوســـع في الاعتماد 
على الأســـر البديلة بعدما أصبحت بعض 
المؤسسات تتاجر باسم الصغار للحصول 
على تبرعات، وما تشـــهده مـــن انتهاكات 
بدنيـــة ونفســـية تصل إلى حـــد التحرش 

الجنسي والتعذيب.
وقال أحمـــد مصيلحي رئيس شـــبكة 
الدفـــاع عـــن الطفل المصـــري إن ”التربية 
الســـليمة للصغار تكون داخل أسرة لا في 
إحـــدى دور الرعاية، لأن هذه المؤسســـات 
مهمـــا فعلت لن تســـتطيع تنشـــئة الطفل 
تنشـــئة صحيحـــة بمـــا يمكنه مســـتقبلا 
من الانســـجام مع المجتمـــع، في حين أن 
وجوده داخل أســـرة مهما كان غريبا عنها 
أو حاضنة له، يجعل منه شخصا سويا لا 
يعيش الحرمان ولا يميل إلى العدوانية“.

تثقيـــف  ”عـــدم  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
المجتمع بنظام الأســـر البديلة يحول دون 
توسيع قاعدة العائلات الكافلة، والمعضلة 
أن هناك موقفا سلبيا من بعض رجال الدين 
تجاه الكفالة الأسرية، ما تسبب في اقتناع 
البعض بأنها مـــن المحرمات، والمطلوب 
زيادة التوعوية وتِبْيان أن كفالة الطفل من 

القيم النبيلة التي لا تتعارض مع الدين“.
ويرى رجال دين أن احتضان الأســـرة 
بحجة  لطفل غريب وتربيته ”حرام شرعا“ 
أنه ســـيطلع على جســـد شـــخص يحل له 

الزواج منه، وهي نظرة جنســـية تتجاهل 
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للصغار، ما 
يتطلب حملات توعوية لتتحلل الأســـر من 
الخطاب التحريضـــي وتصبح قادرة على 

اتخاذ قرار الكفالة .
وأوضـــح محمـــد هاني، الاستشـــاري 
النفسي المتخصص في العلاقات الأسرية 
بالقاهـــرة، أن رفع الحكومة العبء المادي 
عن الأســـر الكافلة من شأنه زيادة معدلات 
الإقبال على الكفالة، ما يترتب عليه توفير 
أجواء أســـرية أكثر أمانا من دور الرعاية، 
لأن هنـــاك عائـــلات ترغـــب فـــي الحضانة 
وتعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، 
وبالتالي فإن الحكومة وضعت يديها على 

أصل المشكلة ويمكن أن تعالجها.
إلى  ولفت فـــي حديثه مـــع ”العـــرب“ 
أن ”كفالـــة الأطفال حل إنســـاني للطرفين، 
الأســـرة والصغيـــر، وثمـــة أزواج حرموا 
مـــن الإنجاب لكـــن بعـــد الكفالة شـــعروا 
بأنـــه أصبح لديهم ابـــن -أو ابنة- يعيش 
وكأن لديه أبوين، وهو ما يوقف إحســـاس 
الطفل بالحرمان الأسري ويجعله مندمجا 
في المجتمع بشـــكل أكبر، لكـــن المطلوب 
نشـــر هـــذه الثقافة بعيدا عـــن الموروثات 

القديمة“.
ولا تـــزال هناك معضـــلات تغفل عنها 
الحكومة في سبيل التوسع بنظام الكفالة 
على حســـاب دور المؤسسات الاجتماعية، 
وتتمثـــل في أن الأطفال مجهولي النســـب 
عندمـــا يتـــم اســـتخراج شـــهادات ميلاد 
لهـــم يمنحـــون أوراقا مختلفـــة عن أوراق 
نظرائهم العاديين، ما يثير ضدهم التمييز 

وقد يجعلهم موصومين طوال الوقت.
كما أن بعض الأسر المحافظة، خاصة 
في المناطق الريفية والشـــعبية، تتخوف 
من كفالة الفتيات بســـبب تعـــرض منازل 
العائلات للتفتيش والإزعاج المســـتمرين 
من قبـــل وزارة التضامـــن الاجتماعي، ما 
يفـــرض على الحكومـــة المصرية التعامل 
بشكل عقلاني مع تلك الإشكالية إذا أرادت 
القضـــاء علـــى مؤسســـات الرعايـــة كليا 

لصالح الأسر البديلة.

تســــــعى الحكومة المصرية لتقليص 
دور الفضــــــاءات الحكومية الراعية 
للأطفال مقابل توسيع مهام الأسر 
ــــــادة دمجهم عائليا،  الكافلة لهم لزي
وذلك برفع عبء المســــــؤولية المادية 
ــــــل كفالة الطفل  عنهــــــا بحيث لا تمث
أعباء إضافية على الأسرة الكافلة.

ــــــم عبر تقديم  وأصبحــــــت الكفالة تت
الأســــــر  لتحفيز  ــــــي  إلكترون ــــــب  طل
ــــــة الأطفــــــال بعيدا عن  على حضان
الإجراءات الروتينية، بما يوفر جوا 

أسريا هادئا لهؤلاء الصغار.

كفالة الأطفال حل إنساني للطرفين 

التغذية السليمة مفتاح لصحة الأظافر وجمالها

نصائح

مصر ترفع عبء أطفال دور الرعاية 
عن الأسر الكافلة لدمجهم عائليا

تلبية احتياجات الأطفال المكفولين يوسع قواعد الأسر البديلة

وزارة التضامن الاجتماعي 

في مصر تسعى لغلق دور 

الرعاية على أن تحل مكانها 

بعض الأسر التي تقوم 

بكفالة الصغار

التغذية الصحية تقوي بنية الأظافر

 جنيف - يــــؤدي التلامس الجلدي دورا 
أساسيا في تحســــين بقاء الأطفال الخدج 
والصغــــار على قيد الحياة وفق ما أعلنته 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة فــــي مراجعة 
شاملة لسياســــتها الداعية إلى استخدام 

الحاضنات.
وتمثــــل الإرشــــادات الجديــــدة تحولاً 
كبيــــراً في الطريقة التي توصي بها وكالة 
الصحــــة التابعة للأمم المتحــــدة بتوفير 

العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة.
وأشارت المسؤولة الطبية في منظمة 
الصحــــة العالمية وطبيبــــة الأطفال كارن 
إدمونــــد للصحافييــــن في جنيــــف إلى أن 
الســــماح للأمهات أو غيرهــــن من مقدمي 
الرعاية بالبقاء قريبين مع الأطفال الخدج 
منذ البداية، من دون انفصال، يعزز فرص 

بقاء هؤلاء الأطفال على قيد الحياة.
وقالــــت ”الاحتضــــان الأول مــــع أحد 
الوالديــــن ليــــس فقــــط مهماً مــــن الناحية 
العاطفية، لكنه أيضاً مهم للغاية لتحسين 
فرص البقــــاء على قيد الحيــــاة والنتائج 
الصحية للأطفــــال الصغــــار والمولودين 

قبل أوانهم“.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
الإرشــــادات الجديدة لكيفيــــة التعامل مع 
الأطفال المولودين قبل انقضاء الأســــبوع 
الســــابع والثلاثيــــن من الحمــــل أو بوزن 
أقل مــــن 2.5 كيلوغرام تنطبــــق في جميع 

الظروف.
وأضافت أنه ينبغــــي توفير التلامس 
الفــــوري مــــن الجلــــد إلــــى الجلــــد ”حتى 
بالنســــبة إلى الأطفال الذيــــن يعانون من 
صعوبــــات في التنفــــس“، مؤكــــدة ”أنهم 
يحتاجــــون أيضــــاً إلى الاتصــــال الوثيق 

بأمهاتهم منذ الولادة“.
وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
توصي سابقاً بضرورة أن يوضع الأطفال 
حديثــــو الــــولادة الذيــــن يقــــل وزنهم عن 

كيلوغرامين عند الولادة في حاضنات.

وتصــــف منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
ولادات الأطفــــال الخــــدّج بأنهــــا ”قضيــــة 
صحية عامــــة ملحة“، إذ يولــــد 15 مليون 
طفــــل قبل الأوان كل عام، مــــا يمثل واحداً 

من كل 10 ولادات.
وقدمــــت وكالــــة الأمــــم المتحــــدة 25 
توصية بشــــأن رعاية الأطفال الخدج، بما 
يشــــمل 11 توصية جديدة منــــذ التحديث 

الأخير في عام 2015.

وتغطــــي الإرشــــادات أمــــوراً بينهــــا 
الرعاية الأولية والاهتمــــام بالخدج أثناء 
المرض، وتؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية 

لهؤلاء الأطفال.
ولأول مــــرة علــــى الإطــــلاق، تتضمن 
الإرشــــادات أيضاً توصيات بشــــأن سبل 
التواصــــل بين أفراد الأســــرة، بما في ذلك 
دعوة إلى إقامة وحــــدات للعناية المركزة 

للسماح للأم والطفل بالبقاء معاً.
وقالــــت إدمونــــد إنه من المهــــم إبقاء 
”الطفــــل علــــى اتصال مباشــــر مــــن الجلد 
إلــــى الجلد على مدار الســــاعة طوال أيام 
الأســــبوع حتى لو كان الطفل بحاجة إلى 

العناية المركزة“.
وتقترح الإرشــــادات أيضــــاً لأول مرة 
زيادة الدعــــم العاطفي والمالــــي لمقدمي 

الرعاية للأطفال الخدج.
وقالت إدموند إن ”إجازة الوالدين أمر 
لا بد منه لمســــاعدة العائــــلات على رعاية 

الرضيع“.

ينبغي توفير التلامس الفوري من الجلد إلى الجلد 

الاحتضان الأول مع أحد 

 
ً
الوالدين ليس فقط مهما

من الناحية العاطفية، لكنه 

 مهم لتحسين فرص 
ً
أيضا

البقاء على قيد الحياة

التلامس الجلدي 

مع الأم أساسي لتعزيز 

ج
ّ

فرص بقاء الأطفال الخد

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

مجلـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”INSTYLE“ أن الفســـتان الجلـــدي يمثـــل 

نجم الموضة النســـائية في شـــتاء 
2022 ـ 2023 ليمنـــح المـــرأة إطلالة 

دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
الفستان الجلدي يطل 

هذا الموسم بقصة 
متوسطة الطول 

(ميدي) ويشتمل على 
حزام وسط، ليناسب 
كل النساء، القصيرة 
والطويلة والرشيقة 

والكيرفي.
وأضافت 

”INSTYLE“ أن الفستان 

الجلدي يتألق هذا 
الموسم بالألوان 

الأسود والبني والكراميل 
والأحمر البوردو، مشيرة 

إلى أنه يتناغم مع بوت ذي 
ساق طويلة، لاسيما إذا 

كان يكتسي بلون متباين، 
حيث يمكن الحصول على 

إطلالة لافتة للأنظار من 
خلال تنسيق فستان أسود 

مع بوت أبيض.

ويتناغـــم الفســـتان الجلدي مع بوت 
يصـــل طوله إلى الركبة وذي نعل 
ســـميك، كما يمكن تنســـيقه مع 
حذاء لوفر أنيق للحصول على 

إطلالة تناسب العمل.
ولم يعد الفستان الجلدي قطعة 
كلاسيكية بل تحول إلى قطعة 
عصرية يمكن ارتداؤها بطرق 
متنوعة ويمكن تطويعها 
لمختلف الإطلالات النهارية 
والمسائية. ويعتبر الجلد من 
الخامات الشتوية المثالية 
لملمس ناعم ومظهر فاخر.
وفي كل موسم تظهر العديد 
من صيحات الموضة 
المميزة، وفي شتاء 2022 
برز الفستان الجلدي بقوة 
سواء بالتصميم القصير 
أو الطويل، والذي يمنح 
المرأة إطلالة أنثوية 

دافئة.
وبرزت العديد من 
موديلات الفساتين 
الجلدية لعام 2022 
والتي تناسب مختلف 
أشكال الجسم، ومنها 
بتصاميم طويلة أو 

قصيرة.

الفستان الجلدي نجم موضة 

الشتاء لهذا الموسم 

 الجلـــدي يمثـــل 
ئية في شـــتاء 
مـــرأة إطلالة

والفخامة.
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 الدوحــة - يعتبر الظهور الأول لمنتخب 
قطـــر في نهائيـــات كأس العالم 2022 التي 
يســـتضيفها على أرضه اعتبارا من الأحد 
حملا ثقيلا، في ظـــل مطالب بظهور مقنع 
وتخطي عتبة الـــدور الأول لتجنب تجربة 
المنتخـــب   ،2010 ســـنة  أفريقيـــا  جنـــوب 
المضيـــف الوحيد الذي لم يتجـــاوز الدور 

الأول في تاريخ المونديال.
 وتبـــدو المهمـــة صعبـــة أمـــام المدرب 
الإســـباني فيليكس سانشـــيز وأشباله في 
تأمـــين العبور من مجموعـــة قوية بتواجد 
منتخبـــات وازنـــة علـــى غـــرار المنتخـــب 
الهولنـــدي صاحـــب التقاليـــد العريقة في 
كأس العالم، إلى جانب المنتخب السنغالي 
بطـــل أفريقيا والذي تعـــج صفوفه بنجوم 
ينشطون في الدوريات الأوروبية، بالإضافة 

إلى المنتخب الإكوادوري الطموح.
لن تقبل المســـاومة  حظوظ ”العنابي“ 
علـــى مواجهـــة الافتتـــاح أمـــام المنتخب 
الإكـــوادوري يوم الأحد علـــى ملعب البيت 
في الخـــور، لأن النتيجة ستشـــكل مفتاح 
إيجاد معبر للدخول في حسابات العبور، 
في وقت يبدو التفريط فـــي النقاط حينها 
مســـألة إجهـــاض منطقي للآمـــال. والثقة 
فـــي إمكانية تجـــاوز الإكـــوادور ولدت من 
رحم تجربة سابقة تفوق فيها رفاق القائد 
حســـن الهيدوس على المنافس نفسه 4 – 3 
في مباراة ودية، دون إغفال الفارق الزمني 

والمتغيّرات التي حدثت.
صحيح أن الاتحاد القطري لكرة القدم 
وإدارة المنتخبـــات وفّـــرا برنامجـــا يبدو 
خياليـــا لمنتخـــب عربي آســـيوي، قياســـا 
بالتجـــارب التي خاضها اللاعبون ســـواء 
بالمشـــاركة فـــي كوبـــا أميـــركا أو الكأس 
الذهبية ثـــم التصفيـــات الأوروبية بصفة 
اعتباريـــة دون احتســـاب النتائـــج، بيـــد 
أن الخبـــرات التـــي راكمهـــا اللاعبون لم 
تســـعفهم لتدارك أخطاء كثيـــرة ارتكبوها 
في مواجهة كندا على ســـبيل المثال شـــهر 

سبتمبر الماضي.
ولعل فترة العزل التي دخلها ”العنابي“ 
في أوروبا بعيدا عـــن أعين المتطفلين على 
مدى أربعة أشـــهر دون خوض منافســـات 
رســـمية وبـــدون المشـــاركة فـــي الـــدوري 
المحلـــي، قد نشـــرت بعض المخـــاوف لدى 
القطري،  للمنتخـــب  والمتابعين  المراقبـــين 
عطفا على المستويات التي قدمها الفريق. 
وبدّد سانشيز تلك المخاوف على الوصول 
إلى الجاهزيـــة المطلوبة في الموعد المحدد، 

وذلك خلال التدريبات الأخيرة.

رهان ثنائي

ولبثّ الثقـــة في اللاعبـــين، اختار 
المـــدرب خـــوض مباريـــات وديـــة غير 
رســـمية مع منتخبـــات أقـــل بكثير من 
مستوى منافســـيه في المونديال، فحقق 
خمسة انتصارات معنوية على منتخبات 
بـــدت مغمـــورة علـــى غـــرار نيكاراغـــوا 
وهندوراس.  وألبانيـــا  وغواتيمالا  وبنما 
وسيكون الرهان حتما على اللاعبين الذين 

يتحرقون شوقا للمشاركة في المونديال من 
أجل تحدي الذات في المقام الأول، فأسماء 
مثـــل المعز علـــي (هداف المنتخـــب حاليا) 
كما قال  وزميله ”الذي يفهمه على الطاير“ 
أكرم عفيف أثبتت أنهـــا قادرة على تقديم 
مســـتوى كبير لمفاجـــأة العالـــم كما فاجأ 
الثنائي نفسه آسيا من قبل، وقاد العنابي 

إلى اللقب القاري عام 2019.
وســـيكون لنجـــوم الخبـــرة دور فـــي 
قيـــادة الكتيبـــة، وهو ما ســـيكون منوطا 
بالمدافـــع خوخـــي بوعلام والقائد حســـن 
الهيدوس وحارس المرمى ســـعد الشـــيب. 
لكن ثمة رهان آخر على سانشيز نفسه ابن 
أكاديمية لاماســـيا الذي راكـــم كما لاعبيه 
خبـــرات كبيرة من التعامـــل مع منتخبات 
الصفوة خـــلال الاختبـــارات الودية التي 
قـــاد فيها المنتخب في رحلـــة إعداد قاربت 
خمس الســـنوات منذ أن تولى المهمة شهر 

أغسطس 2017.

صورة لائقة

إذا كانـــت نتائـــج المنتخـــب القطـــري 
خـــلال تجاربه الســـابقة ضمـــن برنامجه 
الاســـتثنائي الطويـــل قـــد تراوحـــت بين 
المرضيـــة في كوبـــا أميركا، المشـــجعة في 
الكأس الذهبية والمتواضعة في التصفيات 

الأوروبيـــة، والمشـــجعة فـــي كأس العرب 
والداعمـــة معنويـــاً في الاختبـــارات غير 
الرســـمية الأخيـــرة، فإنها حتمـــا راكمت 
خبـــرات كبيـــرة للاعبين قـــد تعينهم على 
تحقيق ســـقف الطموح المطلـــوب بالتأهل 
إلى الـــدور الثاني، ما قـــد يجعل التجربة 

القطرية نموذجا يحتذى.
وفـــي هـــذا المونديـــال تتواجـــد قطر 
كونهـــا البلـــد المضيف، والســـعودية بعد 
أن تصـــدّرت مجموعتها في الدور النهائي 
من التصفيـــات الآســـيوية، والمغرب عقب 
تجاوز الكونغـــو الديمقراطيـــة في الدور 
الحاسم من تصفيات أفريقيا التي شهدت 
أيضا تأهل تونس على حســـاب مالي. ولم 
تكـــن القرعة التي سُـــحبت مطلـــع أبريل 
رحيمـــة بالمنتخبـــات العربيـــة ووضعتها 
في مجموعات شرســـة بجانب منافســـين 
أقوياء، ما يجعل مهمة العبور إلى الأدوار 
القادمـــة صعبة للغايـــة. ويمتلك المنتخب 
القطـــري فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز لافت 
في أول ظهور له في النهائيات العالمية، لما 
سيحظى به من دعم جماهيري غير محدود 

على أرضه.
كمـــا تتوفـــر رغبـــة كبيرة فـــي تقديم 
صورة لائقة على المستطيل الأخضر تكمل 
المشـــهد الرائع الذي صنعتـــه الدوحة من 
ملاعب ومشـــاريع عظيمة جعلـــت الكثير 
يتنبأ بنسخة مونديالية مميزة. ويخوض 
”العنابـــي“ البطولة فـــي المجموعة الأولى 
بجانب هولندا وصيـــف بطل العالم ثلاث 
مرات وصاحبة الخبرة الكبيرة في المحافل 
العالمية، ومنتخب الســـنغال المتوج بكأس 
الأمم الأفريقية الأخيـــرة، والإكوادور رابع 

أمريكا اللاتينية.
ولدى قطر تشـــكيلة قوية لفتت الأنظار 
عقب التتويج بلقب كأس آسيا صيف 2019 
بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز 
الذي وصل إلى الدوحة عام 2006 للتدريب 
فـــي أكاديمية ”أســـباير“ التي تخرج منها 
معظم نجوم الكـــرة القطرية حاليا. وعمل 
سانشـــيز على بنـــاء منتخب قـــوي تمكن 
من حصد لقب كأس آســـيا للشـــباب تحت 
19 عامـــا، قبـــل أن يتســـلم الإدارة الفنية 
للمنتخـــب الأول مطلع يوليـــو 2017، خلفا 
للأوروغويانـــي خورخـــي فوســـاتي الذي 

استقال في الثالث عشر يونيو 2017.
وبلاعبـــين أمثال أكـــرم عفيفي والمعز 
علـــي وبوعلام خوخي وحســـن الهيدوس 
وصلاح زكريا وعبدالعزيز حاتم وغيرهم، 
لـــن يقتصر طمـــوح قطر على تقـــديم أداء 
”مشـــرّف“ والاكتفاء بالمنافسة على إحدى 
بطاقات العبور إلـــى دور الـ16، حيث بذل 
الاتحـــاد القطـــري جهدا جبـــارا في إعداد 
منتخب يبحث عن التميز على أرضه وبين 

جماهيره. 
واســـتعد العنابي خـــلال 12 عاما لكل 
أنـــواع المنافســـين، وخـــاض 22 مبـــاراة 
دولية بين رســـمية وودية في 2021، ولعب 
هذا العام مباريـــات تحضيرية عديدة فاز 
في آخرها علـــى بلغاريا بهدفـــين لواحد. 
وتمثل المواجهة الافتتاحية في المونديال 
ضد الإكوادور بالنســـبة إلـــى المنتخب 
القطـــري الخطوة الأهـــم لتجاوز دور 
المجموعـــات، فالفـــوز بها ســـيمنح 
كتيبـــة سانشـــيز دافعـــة كبيرة قبل 
ومحاولـــة  بالســـنغال  الاصطـــدام 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام هولندا 

في الجولة الأخيرة.

العالــــم  بطولــــة  تُختتــــم   - أبوظبــي   
للفورمولا واحد الأحد على حلبة مرســــى 
يــــاس فــــي أبوظبي علــــى وقــــع ذكريات 
التتويــــج المثيــــر للجــــدل العــــام الماضي 
ماكــــس  الهولنــــدي  بــــول  ريــــد  لســــائق 
المباشــــر  لمطارده  وتجريــــده  فيرســــتابن 
البريطانــــي لويــــس هاميلتون مــــن لقبه، 
ليعــــود ويكرّس هيمنته هــــذا العام بلقب 

ثانٍ تواليا.
وفــــي الثانــــي عشــــر ديســــمبر العام 
الماضــــي، في صورة أذهلت عشــــاق الفئة 
منافســــه  فيرســــتابن  تجــــاوز  الأولــــى، 
هاميلتــــون فــــي اللفــــة الأخيرة للســــباق 
الأخيــــر متجهــــاً لإحــــراز لقبــــه العالمــــي 
الأوّل في مســــيرته، في حين خسر سائق 
مرســــيدس المهيمــــن على معظــــم فترات 
السباق أفضليته بعد دخول سيارة الأمان 
التي أعادت خلط الأوراق وقرارات إدارية 
مُبهمة، مــــا دفع البريطانــــي للتحدث عن 

مؤامرة و“تلاعب“ في النتيجة.
وأقرّ هاميلتون في أغســــطس الماضي 
أنّ فــــي ذلــــك اليــــوم ”أســــوأ مخاوفــــي 
اســــتيقظت“، من دون أن يتمكن من وضع 
خسارته للقبه الثامن خلف ظهره، ما كان 
سيســــمح له بالانفــــراد بالرقم القياســــي 
لعــــدد الفوز بالألقاب العالمية ويفشــــل في 
فض الشراكة مع الألماني ميكايل شوماخر 

(7 لكل منهما).
ومــــع تراجع أداء ســــيارة ”الأســــهم 
الفضيّة“، مــــا زال هاميلتــــون يبحث عن 
انتصــــاره الأوّل هــــذا العام فــــي فرصته 

الأخيرة فــــي أبوظبــــي وعلى المســــارات 
ذاتها التي تذوّق عليها مرارة الخســــارة 
في مرسى ياس، في حين يملك فيرستابن 
فرصــــة تحقيق فوزه الـ15 في 22 ســــباقا، 
وتعزيــــز الرقم القياســــي لأكبــــر عدد من 

الانتصارات في موسم واحد.
وحقق مرسيدس المهيمن على بطولة 
الصانعــــين منــــذ بــــدء حقبة المحــــركات 
الهجينــــة في عام 2014 قبــــل أن يفقد لقبه 
هذا العــــام لصالح ريد بــــول، فوزه الأوّل 
هذا العام فــــي الجولة الماضية على حلبة 
ســــائقه  بفضل  البرازيليــــة  إنترلاغــــوس 
الشاب جورج راسل المتفوق على مواطنه 
هاميلتــــون الــــذي وصــــل ثانياً في ســــاو 

باولو.
يعمل على تحقيق  وما زال ”الســــير“ 
انتصــــاره الأول هذا العام ضمن مســــعاه 
لتحطيم الرقم القياســــي فــــي الفوز على 
الأقل بسباق للعام السادس عشر توالياً. 
ومــــن ناحيته، يحــــاول فيــــراري اختتام 
الموسم على وقع الاحتفاظ بالمركز الثاني 
عنــــد الصانعــــين تحت تهديد مرســــيدس 

(524 نقطة مقابل 505).
كما تســــعى السكوديريا فيراري التي 
تتجه للاستغناء عن مديرها ماتيا بينوتو 
حســــب ما أعلنت صحيفة لا غازيتا ديلو 
ســــبورت لمساعدة سائقها شــــارل لوكلير 
من موناكــــو على الاحتفاظ بالمركز الثاني 
الــــذي يتســــاوى به نقاطاً مع ســــائق ريد 
بول الثاني المكســــيكي ســــيرخيو بيريس 

(290 لكل منهما).

ويبـــدو المركـــز الرابـــع مـــن نصيب 
ألبـــين بمواجهـــة ماكلاريـــن (167 مقابل 
148). ولكـــن يبقـــى أن تتضافر الجهود 
فـــي الحضيرة الفرنســـية وعـــدم وضع 
الزميلـــين الفرنســـي إســـتيبان أوكـــون 
والإسباني فرناندو ألونسو العصي في 
الدواليـــب لبعضهما البعـــض على غرار 
ما حصل في البرازيل في الفصل الأخير 
من نهاية شراكتهما بعد قرار ”الماتادور“ 

بالرحيل إلى أستون مارتن.
ويحـــلّ ألونســـو بـــدلا مـــن الألماني 
سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات 
(2010 – 2013) الـــذي يغـــادر الفورمـــولا 
واحـــد الأحد بعـــد 3 أعـــوام قضاها من 
دون تحقيـــق نتائج ترتقي إلى ســـمعته 
كســـائق بطل مـــع ريد بول وثـــم فيراري 
برغم مســـيرة أقل نجاحا من مشواره مع 

الحضيرة النمساوية.
وفي سياق آخر سيحلّ الألماني نيكو 
هولكنبرغ بدلا من مواطنه ميك شوماخر 
في هاس للموســـم المقبل من منافســـات 
بطولة العالم للفورمولا واحد، حسب ما 

أعلن الفريق الأميركي. 
وأفـــاد هاس في بيـــان قبيل انطلاق 
الجولـــة الختاميـــة للعـــام الحالي على 
حلبة مرســـى ياس في أبوظبـــي ”يعود 
ســـائق  وهـــو  عامـــا)،   35) هولكنبـــرغ 
فورمولا واحد مخضرم تتضمن مسيرته 
181 جائـــزة كبـــرى، إلـــى جانـــب فوزه 
بسباق 24 ســـاعة في لومان مع بورشه، 
إلـــى الفورمـــولا واحد لخـــوض برنامج 
كامل العام المقبل“. وسيزامل هولكنبرغ 
الســـائق الدنماركي كيفن ماغنوسن (30 
عاما)، في وقت لم يحدد فريق هاس مدة 

العقد.
ودافـــع هولكنبرغ عن ألـــوان وليامز 
وفورس إنديا وساوبر ورينو ورايسينغ 
بوينـــت وآســـتون مارتن، قبـــل أن يفقد 
مركـــزه الأساســـي في البطولـــة العالمية 
لســـباقات ســـيارات المقعد الأحادي بعد 
رحيلـــه عن رينو في عـــام 2019. غير أنه 
عـــاد إلى الحلبـــات هـــذا العـــام كبديل 
لمواطنه سيباســـتيان فيتل بطـــل العالم 
أربـــع مـــرات مع فريـــق أســـتون مارتن 
عقب اصابـــة الأخير بفايـــروس كورونا 
(البحرين والمملكة العربية الســـعودية). 
وقال هولكنبرغ ”أنا سعيد جدا للانتقال 
لخوض موســـم بكامله مـــع فريق هاس 

للفورمولا واحد في عام 2023“.

الكبار تحت المجهر

لقاء العمالقة يجبر قطر 

على ظهور استثنائي في المونديال

حمل ثقيل للمدرب سانشيز في نسخة عالمية تاريخية

تدور بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من العشرين من نوفمبر وحتى 
الثامن عشــــــر من ديســــــمبر المقبل في قطر. وســــــوف تكون الجماهير على 
موعد مع نســــــخة غير مســــــبوقة تنظيميا، فجميع المباريات تقام في مدينة 
واحدة، الأمر الذي يتيح أمام المشجعين فرصة حضور أكثر من مباراة في 

نفس اليوم. وسيكون المنتخب القطري تحت المجهر في حضور تاريخي.

هل يكسب فيرستابن البطولة
أمام هاميلتون في أبوظبي؟

المنتخــــب  مــــدرب  أفصــــح   - تونــس   
التونســــي جــــلال القــــادري عــــن ارتياحه 
لجاهزيــــة اللاعبين قبــــل ضربــــة البداية 
لمنافســــات الــــدور الأول لنهائيــــات كأس 
العالم 2022 في قطــــر. وفازت تونس وديا 
أمام إيران بهدفين دون مقابل، قبل خوض 
منافسات المجموعة الرابعة للمونديال إلى 

جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.
وقال القادري في تصريحات صحافية 
”مطمئنــــون لجاهزيــــة اللاعبــــين فرديــــا 
وجماعيا. كانت هناك عدة أشياء إيجابية 
والهــــدف من المباراة هو منح قدر أكبر من 
الثقة والانسجام للاعبين، وإيجاد الحلول 
فــــي خطــــي الهجــــوم والدفــــاع“. وتابــــع 
القــــادري ”حققنــــا نتيجــــة إيجابية على 
المستوى المعنوي والذهني. المهم أن نكون 
في أفضل حالاتنا مع بداية كأس العالم“.

دعم جماهيري

تبدأ تونس مشــــوارها فــــي المونديال 
بمواجهة الدنمــــارك يوم الثلاثــــاء المقبل 
على ملعب المدينــــة التعليمية، ويتوقع أن 
تحظــــى بدعــــم جماهيري كبير مــــن أفراد 
جاليتهــــا فــــي قطر ومشــــجعيها القادمين 
من تونس ودول الخليــــج وأوروبا. وهذه 
المشاركة السادســــة لتونس في المونديال 
حيــــث تأمل في تخطي الــــدور الأول للمرة 

الأولى في تاريخها.
مــــن جانبه أكد عصام الجبالي مهاجم 
منتخــــب تونس أن الانتصــــار الذي حققه 
نســــور قرطــــاج فــــي المبــــاراة الودية ضد 
منتخب إيران سيكون مهما جدا لمعنويات 
اللاعبــــين قبــــل دخــــول كأس العالم. وقال 
الجبالــــي فــــي تصريح له نشــــره الاتحاد 
التونســــي لكــــرة القــــدم علــــى صفحتــــه 
الرســــمية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك ”لقــــد كانت المبــــاراة ضد إيران 
ممتازة على جميع المستويات، والانتصار 

الــــذي حققنــــاه فيها يجعلنــــا ندخل كأس 
العالم بمعنويات مرتفعة“.

واختتم الجبالي حديثه قائلا ”ننتظر 
حضور الجمهور التونســــي في المونديال 
بأعداد كبيرة، وننتظر منه دعما كبيرا بكل 
تأكيــــد، ونأمل أن يســــاندنا هذا الجمهور 
العزيز مــــن أول مباراة إلــــى آخر مباراة، 
ونعدهم بأننا لــــن ندخر أي جهد من أجل 

تشريف الفريق الوطني“. 

مجموعة صعبة

يذكر أن جلال القادري المدير الفني 
لمنتخــــب تونــــس قــــد 
أشــــرك المهاجم عصام 
الشــــوط  في  الجبالي 
الثاني من لقاء إيران 

الودي.
فرضت القرعة 

على منتخب 
تونس التواجد في 

مجموعة صعبة جدا 
تضم حامل اللقب 
المنتخب الفرنسي 
والدنمارك القادمة 

للمنافسة بتشكيلة مميزة بجانب 
أستراليا المنافس الأسهل. 

والحضور في مونديال قطر 
هو السادس لنسور قرطاج بعد 
أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 

و2018، ولم يسبق 
له أن تجاوز 
الدور الأول، 

والظهور الأبرز 
كان بمونديال 

الأرجنتين 
حين حقق 

التونسيون 
أول فوز 

للعرب في النهائيات العالمية بتغلبهم على 
المكسيك بثلاثة أهداف لواحد.

ولن تكــــون مهمة الوصــــول إلى ثمن 
نهائــــي المونديــــال لأول مرة فــــي التاريخ 
بالأمر الســــهل على كتيبة جلال القادري، 
في ظل رغبة فرنسا في الحفاظ على لقبها 
وطمــــوح الدنمارك فــــي مواصلــــة تألقها 
فــــي المحافل الكبيرة بعــــد أن بلغت نصف 
نهائــــي بطولة أمم أوروبــــا الأخيرة يورو 

.2020
ويعــــول التونســــيون لتجــــاوز الدور 
الأول علــــى نضــــج كــــروي وتكتيكي جيد 
تمتلكــــه أســــماء اعتادت علــــى اللعب 
مع بعضها البعض 
منذ فترة طويلة أمثال 
يوسف المساكني 
وفرجاني ساسي 
المحترفين في 
الدوري القطري 
ونجمي الأهلي 
والزمالك المصريين 
علي معلول وسيف 
الدين الجزيري ونعيم 
السليتي لاعب 

الاتفاق السعودي. 
كما أظهر نسور قرطاج 
إمكانيات كبيرة في التصفيات 
الأفريقية المؤهلة إلى 
النهائيات تمثلت بدفاع قوي 
متماسك تلقى هدفين فقط 
وقدرة كبيرة على تحقيق 
النتائج الإيجابية 
في أصعب المواقف 
أمام مالي مثلا 
في الدور الحاسم، 
وفي بطولة كأس 
العرب خسرت 
تونس لقبها 

أمام الجزائر.

القادري يؤكد جاهزية 

منتخب تونس للبطولة العالمية

قطر تمتلك تشكيلة قوية 

لفتت الأنظار عقب التتويج 

بلقب كأس آسيا صيف 

2019 بقيادة المدرب 
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 الدوحــة - أعلن الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) أن رئيســـه منذ عـــام 2016 
السويســـري جانـــي إنفانتينو ســـيكون 
المرشـــح الوحيد في مارس المقبل لولاية 

ثالثة تواليا. 
وقالت الهيئـــة العالمية في بيان قبل 
ثلاثــــة أيام علــــى انطــــلاق نهائيات كأس 
العالم في قطر (بين العشــــرين من نوفمبر 
الحالي والثامن عشــــر من ديسمبر المقبل) 
”لم يتــــم تقديم أي ترشــــيح آخــــر من قبل 
الاتحادات الأعضاء فــــي فيفا قبل المؤتمر 
الانتخابي المقرر في كيغالي في الســــادس 

عشر من مارس 2023“. 
وكان تجديد ولايــــة إنفانتينو متوقعا 
كون النظام الانتخابي للفيفا الذي يعتمد 
على صوت لكل اتحاد منضو تحت لوائه، 
ســــمح لرئيســــيه الســــابقين بالبقــــاء في 
الرئاسة لولايات متتالية من خلال ضمان 
دعــــم غالبية المصوتــــين: البرازيلي جواو 
هافيلانغ الذي اســــتلم المهمة من 1974 إلى 

1998، والسويســــري جوزيف بلاتر 
من 1998 إلى 2015.

وكان إنفانتينو 
الذي انتخب للمرة 

الأولى في عام 2016 
بوعد ”استعادة 

صورة فيفا“ الذي 
كان وقتها غارقا 

في فضيحة فساد 
عالمية، أعلن ترشحه 
لولاية ثالثة رسميا 

في الحادي والثلاثين 
من مارس الماضي 

في الدوحة، دون أن يتقدم 
أي مرشح لمنافسته منذ ذلك 

الحين. 
ومع ذلك، أعلن الاتحاد 

الألماني الأربعاء أنه لن 
يدعمه، وأنه كان 

يود منه ”المزيد من 
الاهتمام بحقوق 
الإنسان والتزاما 

أكبر بالقضايا 
الإنسانية“، 

وفقا لرئيسه 
بيرند 

نويندورف 
الذي يدعو 

أيضــــا إلــــى صنــــدوق تعويــــض العمال 
المشــــاركين في مواقع البنــــاء في مونديال 

.2022
الزيــــادة  علــــى  إنفانتينــــو  ويشــــدّد 
المســــتمرة في إيرادات فيفا والتي تتوقع 
رقم مبيعات قياسيا قدره 7 مليارات دولار 
(6.3 مليار يورو) خلال ولايته الثانية التي 
تنتهــــي في عام 2022. فــــي المقابل، يعاني 
السويســــري – الإيطالــــي من أجــــل تنفيذ 
العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها 
لإصــــلاح كرة القــــدم، من الفكــــرة العابرة 
لإقامــــة كأس العالــــم كل عامــــين والتي تم 
التخلي عنها في مــــارس الماضي، وصولا 
إلى رفع عــــدد الأندية المشــــاركة في كأس 
العالــــم للأندية إلــــى 24 ناديا والتي لم تر 

النور حتى الآن.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عدم 
دعمه للسويسري إنفانتينو في انتخابات 
رئاســــة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لكنه 
لن يطــــرح مرشــــحا منافســــا. وتم اتخاذ 
القرار بالإجماع مــــن جانب اللجنة 
التنفيذية للاتحاد 
الألماني لكرة القدم. 
علما بأن الموعد 
النهائي لإعلان 
المرشحين، فيما 
تجرى انتخابات 
رئاسة فيفا خلال 
اجتماعات الجمعية 
العمومية للاتحاد 
الدولي (كونغرس) في 

رواندا. 
وصرح بيرند 
نويندورف رئيس الاتحاد الألماني 
لكرة القدم، في بيان ”الحقيقة 
هي أن العديد من الاتحادات قد 
أشارت بالفعل إلى إنفانتينو“. 
وأضاف رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم 
”كنا نود أن نرى 
التزاما أوضح 
بحقوق 
الإنسان 
والتزاما أكبر 
بالقضايا 
الإنسانية 
من جانب 

فيفا“.

البرازيلــــي  المنتخــــب  كان  الدوحــة -   
بجيلــــه الخارق الذي ضــــم أمثال رونالدو 
ورونالدينيــــو وريفالدو آخــــر منتخب مِن 
خــــارج القــــارة العجوز يرفــــع الكأس في 
مونديال كوريــــا الجنوبية واليابان 2002، 

محققا لقبه الخامس القياسي. 
ســــيطرت بعدهــــا منتخبــــات أوروبا 
فتوّجت إيطاليا (2006)، إســــبانيا (2010)، 
لكــــن   .(2018) وفرنســــا   (2014) ألمانيــــا 
الكثيريــــن يتوقعون أن تخــــرج الكأس من 
القارة العجوز هــــذه المرة وتعود أدراجها 
إلــــى أميــــركا الجنوبيــــة، وتحديــــدا إلى 
برازيليــــا أو بوينوس آيرس للمرة الأولى 
منذ 1986 بقيادة الأسطورة الراحل دييغو 

أرماندو مارادونا.
يــــرى البعــــض أن كــــرة القــــدم مدينة 
للأرجنتيني ليونيل ميســــي، أفضل لاعب 
فــــي العالم ســــبع مــــرات، بالتتويج، فيما 
يعتبــــر البعض الآخر أنه لن يصبح بقيمة 
مارادونــــا فــــي بلاده مــــا لم يحقــــق ذلك. 
ويتوقع الإســــباني بيب غوارديولا، مدرّبه 

السابق في برشلونة، والذي غالبا ما يكرّر 
أن ميسي هو أعظم من أنجبته المستديرة، 

أن يكون اللقب أخيرا من نصيبه.
كشــــف عن ذلــــك المهاجــــم الأرجنتيني 
الشــــاب خوليان ألفاريز الذي يلعب تحت 
إشــــراف غوارديولا في مانشســــتر سيتي 
الإنجليــــزي بعد وصوله خلال الصيف من 

ريفر بلايت.

أفضل فرصة

قال فــــي حديث صحافي ”خلال أيامي 
الأولــــى، كان يتحــــدث بيــــب وبرتغاليون 
ورودري عمــــن ســــيفوز بــــكأس العالم، لم 
أقل شيئا. كانوا يقولون البرتغال وفرنسا 
ودول أوروبيــــة أخــــرى، ثم قــــال بيب ’هل 
لم يقولوا  تعرفون من لديه أفضل فرصة؟‘ 

أي شيء ثم استدار وأشار إليّ“.
 أما ميسي فرأى أن البرازيل وفرنسا 
حاملة اللقب، بقيادة نيمار وكيليان مبابي 
تواليــــا، زميليه في باريس ســــان جرمان، 

ستكونان أبرز المرشحين. وقال في حديث 
مع اتحاد أميــــركا الجنوبية لكــــرة القدم 
”كونميبول“ ”كلّما تحدثنا عن المرشحين، 
نتحدث دائما عــــن الفرق ذاتها. إذا أردتم 
أن نعطــــي أفضلية الفوز للبعض، فأعتقد 
أن البرازيل، فرنسا وإنجلترا تتقدم بعض 

الشيء على المنتخبات الأخرى“.
وكان قد كشــــف في حديث ســــابق عن 
البرازيل وفرنسا ”لديهما نفس المجموعة 
منذ فتــــرة طويلة، وتعملان بشــــكل جيد. 
فرنســــا، بصــــرف النظــــر عن آخــــر كأس 
أوروبــــا عندما أقصيت (في ثمن النهائي) 
حيث قدمت أداء ســــيئا، فإن لديها بعض 
اللاعبــــين الرائعين. لديهــــا فكرة واضحة 
والمدرب نفســــه (ديدييه ديشــــامب). الأمر 
ذاته بالنسبة إلى البرازيل بعض الشيء“ 

بقيادة تيتي.
ولم يذكر ميســــي منتخــــب بلاده رغم 
وصوله إلى قطر إثر سلسلة من 36 مباراة 
من دون خســــارة، تخللها التتويج بكوبا 
أميركا العام الماضي على حساب البرازيل 
0) ليحقق  بالــــذات في عقــــر دارهــــا (1 – 

أخيرا لقبه الأول مع ”ألبيسيليستي“. 
ويرشّــــح المهاجــــم البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفســــكي الذي وقــــع منتخب بلاده 
مع مجموعة الأرجنتين، ميســــي وزملاءه 
للفــــوز. وقال في حديث مع صحيفة ماركا 
الإســــبانية ”نعــــم، أعتقــــد أن الأرجنتين، 
مع ميســــي، من المرشــــحين للفــــوز بكأس 

العالم“. 
وعندما سُــــئل عما إذا كانت كرة القدم 
مدينة لميســــي بهذا اللقــــب، أجاب مهاجم 
برشــــلونة ”إذا قمتــــم بتحليل كــــرة القدم 
في الســــنوات العشــــر أو الـــــ15 الماضية، 
فــــإن الوجهــــين الرئيســــيين هما ميســــي 
وفي  رونالدو،  كريســــتيانو  والبرتغالــــي 
النهاية، إذا فكرتم في من يســــتحق الفوز 
بــــكأس العالم هــــذه، فإن هذين الاســــمين 

يظهران دائما“.
ووفق ما أسفرته القرعة، هناك احتمال 
فــــي أن تلتقــــي البرازيــــل والأرجنتين في 

النهائي في ســــابقة في المونديال. وتملك 
”سيليســــاو“ من أقــــوى خطــــوط الهجوم 

بقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد المتألقين 
وغابريل  ورودريغو  جونيور  فينيسيوس 

جيزوس مهاجم أرسنال وغيرهم.

المرشح الأبرز

يرى الألماني يورغن كلينســــمان، بطل 
العالــــم 1990، والذي ألحق بمنتخب بلاده 
خســــارة مذلة 1 – 7 بالبرازيل على أرضها 
في نصــــف نهائــــي 2014، أنها المرشــــحة 
الأبرز، قائلا ”ألمانيا لديها منتخب شــــاب 
جيــــد جدا. يمكنهم الذهاب بعيدا، ونظريا 
يمكنهــــم الفوز بكأس العالم…لكن المنتخب 
الأبرز بالنســــبة إلي، بعد أن شاهدته على 
مــــدار العامــــين الماضيــــين خاصــــة خلال 

التصفيات هو البرازيل“. 
وكان الظهيــــر الأيمن كافــــو آخر قائد 
برازيلــــي يرفع الــــكأس. ويؤكد في حديث 
إعلامــــي أن ”كأس العالم فــــي قطر فرصة 
عظيمــــة لكســــر الهيمنة الأوروبيــــة. هذا 

هــــو الوقت المثالي للبرازيل لكســــر اللعنة 
والفوز باللقب. الأرجنتين وسيليساو هما 

المرشحتان الأبرز“.
ولــــم يختلــــف الأمــــر بالنســــبة إلــــى 
جانلويجي  الأسطوري  الإيطالي  الحارس 
بوفــــون المتــــوج بمونديــــال 2006، قائــــلا 
”الأرجنتين والبرازيــــل، أرى أنهما قويتان 
للغايــــة. على صعيد الافراد، أرى فرنســــا 
المنتخــــب الأوروبــــي الوحيد القــــادر على 
المنافســــة، ولكــــن لســــت متأكدا مــــن ذلك 
على صعيد المجموعة…فرنســــا، على غرار 
إيطاليــــا قليلا، تضيــــع أحيانا ولا تحقق 
النتائــــج القــــادرة على تحقيقهــــا. وربما 
بلجيكا، لأنني أحب كثيرا حارســــها تيبو 

كورتوا“.
ويــــرى الدولــــي الفرنســــي الســــابق 
باتريــــك فييرا، المتــــوج بمونديــــال 1998، 
الأبــــرز  المرشــــحة  تــــزال  لا  ”فرنســــا  أن 
بســــبب قوتها الهجوميــــة. هناك البرازيل 
والأرجنتين، كما أن الألمان حاضرون دائما 
فــــي البطولات الكبرى. هــــذه الدول الأربع 

المرشحة بالنسبة إلي“.

ويشــــكك البرازيلــــي توســــتاو، بطــــل 
العالم 1970، بقدرة بلاده على إحراز اللقب، 
فقال ”الفريــــق يبدو صلبا جدا، لكن خلال 
الأعوام الأربعة الأخيرة لم يواجه ســــوى 
خصوم من أميــــركا الجنوبية، مع خوضه 
بعــــض المباريــــات الودية مــــع منتخبات 

آسيوية وأفريقية أقل شأنا منه“. 

وفي موقف غريــــب، ذهب الكاميروني 
صامويل إيتو بعيدا في توقعاته، معتبرا 
أن ”الكاميرون ستفوز بنهائي كأس العالم 
ضد المغــــرب“، علما أنه لم يســــبق أن بلغ 

منتخب أفريقي المباراة القمة.

 الدوحة - ســـيكون مونديال قطر فرصة 
لمواصلـــة التوهـــج أمام بعـــض اللاعبين 
المخضرمـــين الذين تتـــراوح مكانتهم بين 
النجوميـــة المطلقة مثـــل الكرواتـــي لوكا 
مودريتـــش، والأقل شـــهرة مثـــل الحارس 

المكسيكي ألفريدو تالافيرا. 
وفـــي البرتغـــال، ليس هنـــاك أي نجم 
أكبر شـــأنا من كريســـتيانو رونالدو، لكن 
هناك لاعبا أكبر ســـنا من ابـــن الـ37 عاما، 
هو المقاتل الشـــرس بيبـــي (البرتغال، 39 
عاما) الـــذي تألق فـــي دفاع ريـــال مدريد 
الإســـباني وســـاهم في قيادته للفوز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا ثلاث مـــرات. وبعمر 
التاســـعة والثلاثين، مـــازال يواصل قتاله 

فـــي أرضية الملعب كقائـــد لبورتو ما أقنع 
المـــدرب فرنانـــدو ســـانتوش بـــأن يضمه 

لتشكيلة مونديال قطر.

دة
ّ

مشاركة مهد

كانت مشـــاركة بيبـــي مهـــدّدة بعدما 
تعرّض لإصابة في الركبة أبعدته من أواخر 
ســـبتمبر إلى أوائل نوفمبـــر، لكنه تعافى 
في الوقت المناســـب ليكون بصحبة أبطال 
أوروبـــا لعام 2016 فـــي المونديال القطري. 
ويخـــوض البرازيلـــي الأصـــل النهائيات 
وهـــو في المركـــز الثالث علـــى لائحة أكثر 
اللاعبين مشـــاركة مع المنتخب البرتغالي 

بـ128 مباراة، بفارق مباراة أمام الأسطورة 
لويس فيغو وخلف رونالدو (191) وجواو 
موتينيو (146). وكان مودريتش (كرواتيا، 
37 عامـــا) قريبا جدا قبـــل أربعة أعوام من 
رفع الكأس الغالية قبل أن يســـقط ورفاقه 
أمام الفرنســـيين. لكن مهندس ألعاب ريال 
مدريد الـــذي أحرز جائزة الكـــرة الذهبية 
بعـــد مونديال روســـيا 2018، يعود مجددا 
لمحاولـــة أخـــرى كقائـــد بعمـــر الســـابعة 
والثلاثين وبمستوى شاب في العشرينات.

وبعدمـــا لعـــب دورا محوريا الموســـم 
الماضي في قيادة ريـــال مدريد إلى ثنائية 
دوري الأبطال والدوري الإسباني، يواصل 
مودريتش تألقه هذا الموسم ليشكل بجانب 
طوني كروس، وبعـــد رحيل كازيميرو إلى 
مانشســـتر يونايتد ، أفضل ثنائي وســـط 
فـــي القـــارة العجـــوز. وســـيكون الظهير 
داني ألفيـــز (39 عاما) ضمن عداد منتخب 
البرازيـــل علـــى الرغـــم أنه لـــم يخض أي 
مبـــاراة منذ شـــهرين. نجم كأنـــه لا يعرف 
معنى للتقدم بالعمر لدرجة أنه وجد طريقه 
إلى تشكيلة برازيلية تعتبر من الأوفر حظا 

للمنافسة على اللقب.
ومنـــذ انتهـــاء مغامرتـــه الثانيـــة مع 
برشـــلونة الإســـباني فـــي نهاية الموســـم 
الماضي وانضمامه الى بوماس المكسيكي، 
بـــدا ألفيز بعيـــدا كل البعد عن المســـتوى 
الـــذي كان عليـــه ســـابقا وازداد الوضـــع 
تعقيدا نتيجـــة إصابة في الركبة. وخاض 
مدافـــع باريـــس ســـان جرمـــان الســـابق 
المباراتين الوديتين ضـــد كوريا الجنوبية 
(5 – 1) واليابان (1 – 0) في يونيو الماضي، 
لكنه استبعد عن المباراتين التحضيريتين 
الأخيرتين اللتين خاضتهمـــا البرازيل في 

فرنسا ضد غانا (3 – 0) وتونس (5 – 1).
وســـيكون ألفيـــز أكبر لاعـــب برازيلي 
يدافع عن ألـــوان المنتخب في كأس العالم، 
ماحيـــا رقم دجالما ســـانتوس الذي خاض 
نهائيـــات 1966 بعمر الســـابعة والثلاثين. 
ولن يكـــون ألفيز عنصر الخبـــرة الوحيد 
الذي يعـــول عليه المدرب تيتـــي، بل هناك 
أيضـــا قلـــب دفـــاع تشيلســـي الإنجليزي 
تياغو سيلفا (38 عاما) الذي، وخلافا لنجم 
برشـــلونة الســـابق، مازال مـــن العناصر 
الأساسية المؤثرة جدا في الفريق اللندني. 
غييرمـــو  المكســـيكي  نظيريـــه  وبجانـــب 
أوتشـــوا الـــذي يخـــوض بعمر الســـابعة 

والألماني  الخامـــس،  موندياله  والثلاثـــين 
مانويل نوير (36 عاما)، ســـيكون الفرنسي 
ســـتيف مانداندا (37 عامـــا) أحد الحراس 

المخضرمين في هذه النهائيات. 

لكـــن حارس ريـــن الحالي ومرســـيليا 
السابق، ســـيكتفي بدور المشـــاهد في ظل 
وجود حارس توتنهـــام الإنجليزي القائد 
هوغـــو لوريس، إلا في حال تعرض الأخير 

لأي إصابة أو إيقاف.

عميد مكسيكي

إنـــه عميد لاعبي النهائيـــات القطرية. 
في الظل خلف الحارس الأساسي أوتشوا، 
ســـيحظى الحـــارس المكســـيكي ألفريـــدو 
تالافيـــرا بشـــرف أن يكون أكبـــر معمر في 
نهائيـــات 2022. احتفـــل الزميل الســـابق 
لدانـــي ألفيز فـــي بوماس وحـــارس عرين 
خواريـــس حاليـــا بميـــلاده الأربعـــين في 

الثامن عشر من سبتمبر. 
وخـــلال المبـــاراة الأولى فـــي الظهور 
الثالـــث لـــه فـــي المونديـــال ضـــد بولندا، 
ســـيكون عمره بالتحديد 40 عاما وشهرين 
وأربعة أيام. لكنه يبقى بعيدا جدا عن أكبر 
معمر في تاريـــخ النهائيات وهو  المصري 
عصـــام الحضري الذي بـــات في الخامس 
والعشـــرين مـــن يونيـــو 2018 أكبـــر لاعب 
يشـــارك فـــي كأس العالم عـــن 45 عاما و5 

أشهر و10 أيام.
ويبقى الكاميرونـــي روجيه ميلا أكبر 
لاعـــب ميدان فـــي تاريـــخ النهائيـــات، إذ 
كان يبلـــغ 42 عامـــا وشـــهرا و8 أيام خلال 
ظهـــوره الأخير فـــي كأس العالم عام 1994 
فـــي الولايات المتحدة. وفي قطر، ســـيكون 
الكندي أتيبا هاتشينســـون (39 عاما) أكبر 
لاعب ميدان، حيث يتقدم المولود في الثامن 
من فبراير 1983 بفارق 18 يوما على بيبي.

البرازيل والأرجنتين مرشحتان لكسر الاحتكار الأوروبي
هل يكون التتويج السادس للبرازيل في مونديال قطر أو الثالث لفرنسا

ــــــكأس العالم في كرة القدم سينكســــــر بعد  ــــــدو أن الاحتكار الأوروبي ل يب
عقدين من الزمن، أقله في أعين مدربين ولاعبين ومحللين يرون في منتخبَي 
ــــــل والأرجنتين أبرز المرشــــــحين لتحقيق المجد في قطر، نظرا لتأكيد  البرازي

استعدادهما لكسر هذه الهيمنة.

جيل ذهبي لاستعادة الأمجاد

اسمان سيحفظهما التاريخ

مونديال قطر سبيل بيبي ومودريتش 

لمواصلة التألق

إنفانتينو دون منازع لولاية 

ثالثة على عرش الفيفا

القرار بالإجماعي جوزيف بلاتر 

ل

إنفانتينو تلقى دعم 

اتحادات أميركا الجنوبية وآسيا 

وأوقيانوسيا رغم الجدل المحيط 

بمساعيه لإقامة كأس العالم 

كل عامين

الكثيرون يتوقعون أن تخرج 

الكأس من القارة العجوز 

هذه المرة وتعود أدراجها 

إلى أميركا الجنوبية، 

وتحديدا إلى برازيليا

في الظل خلف الحارس 

أوتشوا، سيحظى الحارس 

المكسيكي ألفريدو تالافيرا 

بشرف أن يكون أكبر معمر 

في نهائيات 2022
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يـــوم،  ذات  الكلمـــات  نطقـــت  لـــو   
فستشتكي لخالقها من استغلال الناس 
جميعاً لها، من الأطفال إلى السياسيين 
وكبـــار حيتان المـــال والعلـــوم والفكر 
حـــول العالـــم، وعندها ســـتكون كلمة 

”حرية“ في صدارة تلك المفردات.

حـــين تقـــرأ كتابـــاً عن الــــ500 عام 
الماضيـــة من عمـــر الولايـــات المتحدة 
الأميركية ســـتعثر على كلمـــة ”حرية“ 
تتكرّر بين السطر والآخر. وحين تشاهد 
فيلماً عن بطولات الرئيسينْ جيفرسون 
ولينكولن ســـتتعثّر بكلمة ”حرية“ كلما 

خطوت خطوتين في ”العالم الحر“.
وفي الشرق والغرب، وقبل أن نصل 
إلى عصر الديجتال، كانت كلمة ”حرية“ 
أكثر البضائع رواجاً عند المســـتهلكين، 
ومـــن ينســـى آخـــر صيحة فـــي قصة 
ويليـــام والاس الشـــهير والفيلم الذي 
قدّمه عنه ميل جيبســـون ”قلب شجاع“ 
الذي أعاد إحياءه كأيقونة عالمية؟

ولعـــلّ ســـؤال عمـــر بـــن الخطاب 
الحـــادّ والواضـــح ”متـــى اســـتعبدتم 
الناس وقد ولدتهـــم أمهاتهم أحراراً؟“ 
كفيل بتفســـير متى عرفنـــا نحن معنى 
”الحريـــة“ ومنذ متى نبحـــث عنها. مع 
أن معنـــى العبودية لم يتغيّر، ما يحتّم 

ثبات معنى نقيضها.
وبالرغم مـــن أننا في عصر ما بعد 
العولمة، وفي شطر من عصر الديجتال 
ذاتـــه، مازالت تلـــك الكلمة تحافظ على 

قيمتها في السوق.
انتبه.. هذ الموبايـــل الجديد يتيح 
لـــك ”حريّة“ كـــذا وكذا. وهـــذا الجهاز 
اللوحي يمنحـــك ”حرية“ التنقّل، وهذه 
اللعبة الافتراضية فيها ”حريّة“ ســـرقة 
سيارة من تشاء وحرق بيت صاحبها، 
لا مشـــكلة فأنت تجلس فـــي بيتك أمام 

شاشتك ولا قانون يحاسب أحداً.
قبـــل أيام طرحت الشـــركات الحرّة 
لة فـــي بالمر  فـــي الســـوق الحـــرّة، ممثَّ
لاكي مؤسس شركة أوكيليوس، نظارة 
جديـــدة مصممـــة لقتل اللاعـــب الذي 
يستخدمها، وذلك في حالة موته ضمن 

اللعبة الافتراضية التي يلعبها.
فـــي لعبـــة لاكـــي المميتة هـــذه، لا 
يســـتطيع الأبطال الخـــروج من العالم 
الافتراضي الذي تدخلهـــم فيه اللعبة، 
وقد تمـــت برمجتها علـــى قتل اللاعب 

قتلاً حقيقياً إذا هو خسر في اللعبة.
كيف ذلك؟ تم حشو النظارة بثلاث 
قنابل صغيرة عند الجبهة في منتصف 
الرأس، وهـــذه القنابل ســـتنفجر على 
الفور في حال الخسارة، بعد أن يشاهد 
على الشاشـــة عبارة ”انتهـــت اللعبة“ 
لمدة ثانية واحـــدة، قبل أن تنفجر عليه 

النظارة.
قبل أن تخرج من هذه الزاوية تذكّر 
أن لاكـــي هذا هو الـــذي أطلق نظارات 
”فـــي آر“ التـــي اشـــترتها منه شـــركة 
فيسبوك بقيمة ملياريْ دولار، لتتكامل 

”حريّة“ السوشيال ميديا.

”التكنوحرية“ هي النسخة الأخطر 
من نســـخ الحرية الســـابقة، والتي لم 
تقف عند آفاق في يوم من الأيام، واليوم 
بدأت الأمور بنظارة. ولا نعرف إلى أين 
ستصل. ليبقى التعريف الأعظم للحرية 
حائراً بـــين ”وَعْي الضرورة“ و“رفاهية 
أن تفعـــل ما تشـــاء“ التـــي تعيدنا إلى 

الهمجية.

صباح العرب

ة
ّ

تكنوحري

 بيروت - تعرضت 
المغنية اللبنانية ميريام 
فارس لانتقادات حادة 
طالت أداءها وملابسها، بعد 
ظهورها وهي ترقص على 
طريقة الفنانة العالمية شاكيرا 
بأغنية تروّج لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
ونشر المنتج اللبناني وسيم 
صليبي مقطع فيديو من كواليس 
تصوير الأغنية التي بعنوان ”توكو 
تاكا“ (Tukoh Taka) وتجمع بين 
ميريام فارس والنجمين نيكي ميناج 

ومالوما بمناســـبة انطلاق المونديال في 
قطر.

التواصـــل  مواقـــع  تداولـــت  وقـــد 
الاجتماعي جزءا من مشاركة فارس وهي 
ترقص وتغني بالعربية، قائلة ”الســـلام 
عليكـــم، خلوا الفرحة بإيديكم، أبشـــروا 
بالخيـــر يجيكـــم، فيفـــا الحـــب تهديكم 

وتحقق أمانيكم“.
فـــي المقابـــل هاجـــم عـــدد كبير من 
الجمهـــور أداء النجمـــة اللبنانية، وهي 
ترقص على طريقـــة النجمة الكولومبية 
شاكيرا، مشيرين إلى أنها نسخة مقلدة 

عن الأخيرة ولكن بشكل سيء للغاية.

وأعلنـــت صحيفة ماركا الإســـبانية 
الخميس انسحاب شاكيرا من الغناء في 

افتتاح بطولة كأس العالم.
مـــن جانب آخر انتقد عـــدد كبير من 
نشـــطاء مواقع التواصـــل بدلة الرقص 
التـــي اعتمدتهـــا فـــارس فـــي الأغنية، 
مشـــيرين إلـــى أنهـــا لا تعكـــس الهوية 

العربية لكون المونديال يقام في قطر.
إضافـــة إلـــى ذلك لـــم تحـــظَ كلمات 
الأغنيـــة بإعجـــاب الكثير مـــن المتابعين 
”ركيكـــة  أنهـــا  إلـــى  أشـــاروا  الذيـــن 
ولا ترقى إلى مكانة المناســـبة  للغايـــة“ 

العالمية.

يذكـــر أن فارس تشـــترك مـــع نيكي 
مينـــاج والكولومبـــي مالوما فـــي أداء 
بالإنجليزيـــة  تـــاكا“  ”توكـــو  أغنيـــة 

والإسبانية والعربية.
وأعلن الاتحّـــاد الدوليّ لكـــرة القدم 
(فيفـــا) أن هذه الأغنية الجديدة ســـيتم 
إصدارها اليوم 18 نوفمبر، مشـــيراً إلى 
أنهـــا من إنتـــاج ”يونيرفرســـال أرابيك 
ميوزك“ لتكون الأغنية الرسميّة لمهرجان 
فيفا الرسميّ للمُشـــجعين، وهي مُدرجة 
ضمـــن لائحـــة الإصـــدارات الموســـيقيّة 
الرسميّة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

2022 في قطر.

 فرانكفورت (ألمانيا)- كشف 
اســــتطلاع حديث تم إجراؤه في 
ألمانيــــا أن الأخبــــار الســــيئة قد 
تفسد جودة نوم النساء. وجاء في 
الاســــتطلاع الذي أجراه معهد وان 
بــــول لأبحاث الرأي فــــي ألمانيا أن 
عدد النســــاء اللائي صرحن بأنهن 
يعانين من نوم سيء بسبب الأخبار 

العالمية السيئة يزيد كثيرا عن عدد الرجال 
الذين صرحوا بذلك.

وذكرت 26 في المئة من النساء اللائي 
شــــملهن الاســــتطلاع أنهن ينمــــن ”نوما 
عند تــــوارد ”أنبــــاء مزعجة  ســــيّئا جدا“ 
حــــول الأحــــداث العالمية“، فيمــــا ذكر ذلك 
من الرجال 17 في المئة فقط. وبشــــكل عام 
أعربــــت 43 في المئــــة من النســــاء اللائي 

شــــاركن فــــي الاســــتطلاع عــــن أملهن في 
الحصــــول على نوم أفضــــل، في مقابل 25 
في المئة فقط من الرجال الذين ذكروا أنهم 

غير راضين عن نومهم.
وبحســــب الاســــتطلاع غالبا ما تشعر 
النساء بتراجع القدرة على التركيز بشكل 
جيّد بعــــد نومهنّ نوما ســــيئا، كما زادت 
نسبة النساء اللائي ذكرن أنهن يستيقظن 

بشــــكل متكرر ليلا ويعانين من الكوابيس 
مقارنة بنســــبة من ذكروا ذلك بين الرجال. 
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن معهــــد وان بول 
أجرى الاســــتطلاع على الإنترنت بتكليف 
مــــن شــــركة ”بريميــــر إن“ المســــؤولة عن 
تشغيل فنادق في ألمانيا في الفترة بين 27 
مايو و22 يونيو الماضيين، وشــــمل أربعة 

آلاف شخص.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
-  تلقت شــــركة ”أب سايد فودز“ الأميركية 
الناشــــئة، المتخصصــــة فــــي زرع خلايــــا 
حيوانية لإنتاج لحوم دون قتل الحيوانات، 
ضوءاً أخضر مــــن إدارة الأغذية والعقاقير 
الأميركية (أف دي أيه) بخصوص أساليب 

الإنتاج التي تعتمدها.
ونقــــل بيان للشــــركة التــــي تتخذ من 
كاليفورنيــــا مقــــرا لهــــا عن المشــــارك في 
تأسيســــها ومديرهــــا العام أومــــا فاليتي 
قولــــه ”أطلقنا ’أب ســــايد‘ فــــي عالم مليء 
بالمتشــــككين، ونضــــع اليــــوم بصمــــة في 
شــــركة  أول  أصبحنــــا  بعدمــــا  التاريــــخ 
تتلقــــى هــــذه الرســــالة مــــن إدارة الأغذية 
والعقاقير في مــــا يتعلق باللحوم المنُتجة 
في المختبر“.وأشار إلى أنّ ما سُجّل يمثل 
”خطــــوة رئيســــية نحو حقبــــة جديدة في 

إنتاج اللحوم“.

ويتعــــين علــــى الشــــركة اجتيــــاز عدة 
عقبــــات قبــــل أن تتمكن من مباشــــرة بيع 
منتجاتهــــا، ومــــن بينها عمليــــات تفتيش 

تجريها وزارة الزراعة الأميركية.
والعقاقيــــر  الأغذيــــة  إدارة  وذكــــرت 
فــــي بيــــان أنّها قيّمــــت ”بدقــــة“ البيانات 
والمعلومات التي وفرتها الشــــركة بشــــأن 
أساليبها وليســــت لديها ”أسئلة إضافية 

في هذه المرحلة“.
وتطمح عدة شركات ناشئة إلى إنتاج 
وتسويق ما يســــمّى بـ“اللحوم المخبرية“ 
أو الاصطناعية، ما يتيح للبشــــر استهلاك 
البروتــــين الحيوانــــي من خلال أســــاليب 
تحمــــل آثــــاراً بيئية أقل مما تتســــبب فيه 
تربية الحيوانات، ولا تؤذي هذه الكائنات.
وتختلــــف هذه المنتجات عــــن البدائل 
المصنوع  النباتية للحوم كـ“لحم الستيك“ 

من فول الصويا وغيرها من المنتجات.

 نيويــورك - اشــــترت مجموعــــة ديزني 
السفينة الســــياحية المعروفة سابقا باسم 
”حلــــم العالــــم“ مــــن شــــركة بناء الســــفن 

الألمانية المفلسة ”أم في فيرفتن“.
وقالت المتحدثة باســــم شركة ”ديزني 
يولاندا كيد  سيجنيتشــــر إكسبيرينســــز“ 
إن شركة الترفيه العملاقة قالت إنه ستتم 
إعادة تســــمية الســــفينة، وإعــــادة تصور 
بعض الميزات ”في ظل الخبرة المشــــهورة 

عالميا“ لـ“والت ديزني إيماجينيرز“.
وســــيتم الانتهاء من البناء في حوض 
بناء السفن الذي كان تابعا لشركة ”أم في 

فيرفتن“ من قبل، في فيسمار بألمانيا.
ومــــن المتوقع أن تكون الســــفينة التي 
تــــزن 208 آلاف طن من بين الســــفن الأولى 
في صناعــــة الرحلات البحريــــة التي يتم 
وهــــو  الأخضــــر،  بالميثانــــول  تشــــغيلها 
أحد أقل أنــــواع الوقود المتاحــــة إصدارا 

للانبعاثات.
(أن تبلغ  وتتوقع ”ديزني كــــروز لاين“ 
ســــعة الركاب حوالي ستة آلاف، بالإضافة 

إلى نحو 2300 من أفراد الطاقم.

 ميريام فارس {نسخة مقلدة عن شاكيرا}

الأخبار العالمية السيئة تفسد نوم النساء

شركة أميركية تحصل 

على إذن لبيع لحوم اصطناعية

ديزني تشتري 

سفينة {حلم العالم} 

 دبي - عند السابعة صباحاً في وسط 
مدينـــة دبـــي الإماراتية، تكتظ مســـاحة 
فارغـــة بحوالـــي 200 شـــخص معظمهم 
من الرجال، يستخدمون مضارب وكرات 
مدعّمة في لعبـــة الكريكيت، ضمن موعد 
رياضي أســـبوعي في الدولة الخليجية 

وكذلك جيرانها في المنطقة.
وينظّـــم هـــؤلاء الهـــواة، وغالبيتهم 
مـــن العمّـــال المهاجرين، حوالـــي اثنتي 
عشـــرة مباراة في نهاية كل أســـبوع في 
مواقـــف للســـيارات بالقرب مـــن الحي 
المالي بالمدينـــة الثرية المعروفة بأماكنها 

الترفيهية الفخمة.

بالقرب منهم توقّفت سيارات شرطة 
لتؤمّـــن الحمايـــة للمـــكان وتتدخّـــل إذا 
حاول أحـــد اللاعبين تقـــديم الكحول أو 
إثارة المشاكل، في حين يتوجّه الآلاف من 
الأشخاص إلى المقاصد الترفيهية أو إلى 
عملهـــم في خط للمترو فوق الأرض مطل 

على مواقف السيارات.
وحتـــى في الوقت الذي تســـتعدّ فيه 
قطـــر المجـــاورة لاســـتضافة أول بطولة 
كأس عالم لكرة القـــدم على أرض عربية 
وفي الشرق الأوســـط، فإنّ تركيز العمال 
فـــي الإمـــارات ودول الخليـــج الأخـــرى 

انصب على بطولة كأس 
العالـــم للكريكيـــت 

التي   “20 ”تـــي – 

اختتمت فعالياتها في أستراليا الأحد.
ويتابـــع فيصل، الباكســـتاني البالغ 
من العمر 35 عامًا ويعمل ســـائق أجرة، 
البطولـــة بشـــغف إلـــى درجة أنـــه كاد 
يتســـبّب في حـــادث عندما فـــازت الهند 

على باكستان.
قال لوكالة فرانـــس برس ”كنت على 
وشك التعرّض لحادث؛ كنت أشاهد على 
هاتفي مباراة الهند وباكستان“، مضيفا 

”نحن نحب لعبة الكريكيت حقًا“.
وليس هناك شك في أن الكريكيت هي 
الرياضة الرئيسية بين العمال المهاجرين 
في الخليـــج الذين ســـلّطت بطولة كأس 
العالم الضوء على ظروف معيشتهم في 

الدول الخليجية الغنية.
لعبـــة  مشـــاهدة  تتـــم  مـــا  وغالبًـــا 
الكريكيت في شـــوارع دبي مـــا يجعلها 
تبدو أكثر شـــيوعًا من كـــرة القدم، وهذا 
نتيجـــة للأعـــداد الهائلـــة مـــن العمـــال 
القادمـــين من جنوب آســـيا إلى المنطقة، 
بمـــا في ذلك مـــا يقدر بنحـــو 3.5 مليون 
هندي في الإمارات يشكّلون حوالي ثلث 

سكان الدولة.
وقال الوافد الهنـــدي دينيش بالاني 
نتائـــج  متابعـــة  ”نواصـــل  عامـــاً)   49)
المباريات حتى أثنـــاء لعبنا الكريكيت“، 
مضيفـــاً ”أثناء العمـــل أو أثناء وجودنا 
في الحمام أو فـــي أي مكان، نتابع لعبة 

الكريكيت“.
مع ارتفاع حرارة الصباح في نوفمبر 
يصـــل المزيد مـــن اللاعبين ويمســـكون 
بأكواب ورقية من شـــاي الكرك وأكياس 
بلاســـتيكية وُضعت فيها مضارب أثناء 

خروجهم من سياراتهم.
وتدور لعبة بين أطفال في أحد أركان 
ســـاحة انتظار السيارات، بينما يخضع 
فريق نســـائي بالكامل لجلسة تدريب 
على لعبة الكريكيت في ركن آخر.

أما بالنســـبة إلى بالاني، الذي يعمل 
في مجـــال العقارات، فقد قـــال إنه يلعب 
الكريكيـــت فـــي شـــوارع دبي منـــذ عام 
1995، وهـــو يدير فريقًا يضـــم 30 لاعباً. 
وقال ”بالنســـبة إلى العديـــد من العمال 
الذيـــن غالبًا ما يمتهنـــون وظائف مملّة 
أو مرهقـــة، فـــإنّ لعبـــة الكريكيـــت هي 

متنفسهم“.
وأوضح ”هذا مكان ننسى فيه كل ما 
يحدث لنـــا (…)، هذا هو المـــكان الوحيد 
الذي نستمتع فيه بالخارج. لا أحد هناك 

ليديرنا. نحن مدراء أنفسنا“.
وتقول مرين فادساريا (22 سنة) التي 
نشـــأت في نيوزيلندا وتلعـــب مع فريق 
السيدات، ”إن الهندي فيرات كوهلي هو 
لاعبها المفضل“، في حـــين أنّها لا تعرف 

أي لاعب كرة قدم.

وتضيف ”لقد نشـــأت خـــارج الهند، 
ولـــم أكن مهتمة بالكريكيـــت أبدًا. لكنني 
أعتقد أن لعب كريكيت الشـــوارع جعلني 
أرغـــب في متابعة لعبـــة الكريكيت أكثر. 
ولأنه شـــيء مهم في بلـــدي الهند، أعتقد 

أنه جعلني أقرب إلى ثقافتي“.
ورياضتهـــم  اللاعبـــون  ويتمتـــع 
بجغرافيـــا متحركة، حيـــث ينتقلون من 
مـــكان إلـــى آخر بينمـــا تتكاثـــر الأبراج 
السكنية الشـــاهقة والمراكز التجارية في 

المساحات الفارغة في دبي.
وفي الوقت نفسه أصبحت الإمارات 
لاعباً أساســـياً في لعبـــة الكريكيت على 
المســـتوى الاحترافي، حيث اســـتضافت 
مباريـــات باكســـتان على أرضهـــا لأكثر 
من عقد بعد هجـــوم عام 2009 على فريق 

سريلانكا في لاهور.

وانتقل الدوري الهندي إلى الإمارات 
 ،19 لمـــدة عامين خـــلال وبـــاء كوفيـــد – 
كمـــا اســـتضافت الدولة الغنيـــة بالنفط 
بطولـــة كأس العالـــم للكريكيت في العام 
الماضـــي، إلى جانب العديـــد من كؤوس 

آسيا.
ويقـــول بالانـــي إن هـــذه الرياضـــة 
الشـــعبية تعزز الروابط بـــين مجتمعات 
العمـــال المهاجريـــن، موضحـــاً ”هذا ما 
فعلناه منذ ســـن الخامســـة؛ بدأنا اللعب 

ولم نتوقف أبدًا منذ ذلك الحين“.
وتابـــع ”إنّه جزء لا يتجزّأ من حياتنا 
لعبـــة  بفضـــل  أصدقـــاء  أصبحنـــا   (…)
الكريكيت (…) ثم أصبح أطفالنا أصدقاء، 
وهكـــذا دواليـــك“، مضيفاً ”هذه ليســـت 
لعبة كريكيت فحسب، بل هي بمثابة لقاء 

عائلي أيضا“.

 تحتضن شوارع دبي لعبة الكريكيت الرياضة الشعبية التي تعزز الروابط 
بين مجتمعات العمال المهاجرين وتمثل متنفســــــا لهم، وتشعرهم بالألفة كما 

لو أنهم في لقاء عائلي.

كريكيت الشارع يشغل العمال في الخليج وليس المونديال

الجمعة 2022/11/18 
السنة 45 العدد 12601

إبراهيم الجبين

الكريكيت أكثر شعبية من كرة القدم هنا 

 بيروت - تعرضت 
المغنية اللبنانية ميريام 
فارس لانتقادات حادة 
طالت أداءها وملابسها، بعد 
ظهورها وهي ترقص على 
طريقة الفنانة العالمية شاكيرا 
بأغنية تروّج لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
ونشر المنتج اللبناني وسيم 
صليبي مقطع فيديو من كواليس 
تصوير الأغنية التي بعنوان ”توكو 
(Tukoh Taka) وتجمع بين  تاكا“
ميناج  ميريام فارس والنجمين نيكي

كشف  فرانكفورت (ألمانيا)-
اســــتطلاع حديث تم إجراؤه في
ألمانيــــا أن الأخبــــار الســــيئة قد
تفسد جودة نوم النساء. وجاء في
الاســــتطلاع الذي أجراه معهد وان
ألمانيا أن بــــول لأبحاث الرأي فــــي
عدد النســــاء اللائي صرحن بأنهن
يعانين من نوم سيء بسبب الأخبار

ربي رض ى م ر م س
وفي الشرق الأوســـط، فإنّ تركيز العمال
فـــي الإمـــارات ودول الخليـــج الأخـــرى

انصب على بطولة كأس
العالـــم للكريكيـــت
التيييييي “20 – ”تـــي

رب يه و ي ي ب
خروجهم من سياراتهم.

وتدور لعبة بين أطفال في أحد أركان 
ســـاحة انتظار السيارات، بينما يخضع 
فريق نســـائي بالكامل لجلسة تدريب 
ركن آخر. على لعبة الكريكيت في

بالنسبة إلى العديد 

من العمال الذين غالبا 

ما يعملون في وظائف 

ة أو مرهقة، فإن لعبة 
ّ
ممل

الكريكيت هي متنفسهم
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